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كلمة شكر

الحمد والشكر الله

ید قدموا لناوالإمتنان لكل من تقدم بجزیل الشكرنفي هذا المقام إلا أن لا یسعنا

من مساعدة لدكتور كركب عبد الحق لما قدمه المشرف انخص بالذكر أستاذناالمساعدة، و 

سرناوینهایته، إلى ه عنده من تشجیع لمواصلة هذا البحث والوصول به ناوإرشاد، وما وجد

لجنة المناقشة الذین تحملوا عبئ قراءة هذا إلى وجه أسمى آیات التقدیر والعرفان نأن 

.البحث، وإثرائه بملاحظاتهم

قسم الأسرة الجامعیة وبالخصوص أساتذةإلى توجه مرة أخرى بالشكر والتقدیر نكما 

المجهودات الجبارة على اتخرجنإلى دراسیة من السنة الأولى الالتاریخ الذین رافقوا مسیرتنا

.والتوجیه والإرشادالتي منحوها لنا

وقف الأمام والمزید من العمل دون التإلى السیر إلى من دفعناإلى نقدم كل الشكر كما 

.جمیل العرفان وكامل الشكر والإحترامفي إنجاز هذا البحث، ولهم منا



الإهداء

من سهلا لي طریق الصعاب إلى لعلم بعد االله عز وجل، و هد طریق امن مإلى 

والدایا إلى بدعواتهما الخالصة وكان الفضل لهما بعد االله عز وجل فیما وصلت إلیه، 

".بن فریحة خودة"وأمي الكریمة "بوشنافة أحمد"الكریمین قرتا عینیا أبي 

أمین "عي مشقة البحث أخي العزیز جانبي وتحمل مإلى أعز أخ لي الذي وقف إلى 

.حفظه االله وأطال في عمره"عبد الحق

"البراعم الصغار إخوانيإلى  ، "محمد فایز"، "نور الدین عبد االله"، "محمد سیف االله:

.كل من كان سندا لي في إنجاز هذا العمل المتواضعإلى و 

.ة، رفیدة، خیرة، شهیناز، مباركة، زهرةكما أتقدم بالشكر لزمیلاتي زینب، خالدیة، فاطم

بوشنافة فاطمة الزهراء



إهداء

.مهد حیاتي وسیدة سروري الغالیة دوما أمي الحبیبة، حفظها االله ورعاهاإلى 

.تاج فخري وعزتي والدي حفظه االله ورعاهإلى 

.إخوتي محمد وهشامإلى 

.ة، منیرة، وإبنة أختي نورانأخواتي غنیة، نبیلإلى 

.صدیقاتي الحبیبات خیرة، خالدیة، فاطمة، زینب، سعادإلى 

ن یبحر في هذا المجالأكل طالب علم أراد إلى أهدي عملي هذا 

بن زینب خالدیة



إهداء

.كني كثیرا فیهالذي وفقني لإتمام هذا العمل وبار إلى أولا وقبل كل شيء الحمد الله تع

رحمة االله علیه الذي ساعدني في "لعریشي بلعالیة"أعز الناس على قلبي والدي الغالي إلى 

الروح التي علمتني معنى إلى هنا، إلى كل خطوة خطیتها في دراستي وبفضله وصلت 

تطیع الفقد، إذ لیس الوجع في أیام الفقد الأولى بل حین تأتي الأیام السعیدة، فتجد أن من یس

.مشاركته بشكل أعمق قد رحل

وثانیا أعز الناس علیا أمي الغالیة في هذا الكون فبفضلها واصلت مشواري رغم 

.الظروف والصعوبات بفضل نصائحها ومساندتها لي فهمها، فمهما فعلت فلن أوفیها حقها

.هذا العملمن هم سند لي في الحیاة جزاهم االله خیرا على مساعدتي في إتمام إلى 

أستاذي الفاضل عبد العالي من ولایة معسكر الذي بذل كل مجهوده في مساعدتي إلى 

.ومساندتي

.صدیقتي یسرى التي ساعدتني بكل روح معنویة وفقها االله في حیاتهاإلى 

لعریشي زینب
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مقدمةال

أ

:مقدمةال

التي حداثالأحمل في طیاته العدید من ،والمآثرتاریخ الجزائر حافل بالبطولات 

هذه الشخصیات ومن بینخ، حرف من ذهب في سجل التاریأالشخصیات بأعظمسجلتها 

.رتقى عن غیره مكانة ورفعة في تاریخ الجزائرإبد القادر الذي میر عالأ

شخصیة جمعت بین الدهاء السیاسي ،الأمیر عبد القادر تاریخ عظیم ومشرفلسیرةف

الخصال الحمیدة والسجایا النابعة من أهمجمعنموذجو ،حیاتهنكة المقاومة طوال فترة وح

مبادئ الإنسانیة والتسامح بجمیع یة رسخت وشخصقیمه التي تربى علیها منذ الصغر،

.شكالها وفي جل معاملاتهاأ

اللاحقةجیالالقادر وجعلته قدوة ومثال حي للأسمة میزت الأمیر عبد نسانیةفالإ

.ومصدر بحث للدراسات التاریخیة من طرف الباحثین والدارسین لتاریخ الجزائر المعاصر

:أهمیة الموضوع 

عبد القادر للأمیرالإنسانیة لقیم التسامح بالأبعادالموضوع المعنون یة هذا أهمنوتكم

جانب مهم من حولالكتابات التاریخیةغلبأمن خلال ما وضحته، )م1883-م1807(

كما ركزت على تتبع هذه القیم في كافة المراحل ، الأمیر عبد القادرجوانب من شخصیة 

ركائز أساسیةمن عدةث كانت مرجعیته الإنسانیة نابعة بحی،التي عایشها الأمیر منذ صباه

:منها

جدادهأالشریفة والنبیلة التي ورثها من صوله أ.

البیئة الدینیة التي عاش فیها.

 التي مر بهاالعملیةتجاربه العلمیة و.

نسانیةهله ونمى فیه روح الإأجتماعي والصوفي الذي تكوینه الإ.

نسانیة في شخصیة ساسیة لتجسید صفة الإقاعدة الأت بمثابة الالعوامل كانكل هذه 

وهذا وما،وترسیخه لمبادئ التسامح،في دولته من خلال معاملاتهبالخصوص میر الأ



مقدمةال

ب

الدراسات سلطت هذهكماى ومن عاملهم بهذه السمة،  سر غلب شهادات الأأعترفت به إ

عترفت إ صورته العظیمة و تعكسخر من حیاة الأمیر عبد القادرآالضوء على جانب جدید و 

ول شخصیة الأمیر حیة یفسر لنا تنوع الدراسات التاریخغلب شعوب العالم وهذا أیضا ماأبه 

.عبد القادر

، الهامة في تاریخ الجزائرالمواضیع التي نالت حیزا واسعا من الدراسات أحدكونه و

دراسة مستفیضة من طرف نا للموضوع خاصة بعدما نالإختیار نجمل سبب أنویمكن 

كثر حول أالمعرفة إلى ثار نظرنا أمما ،الكتابات التاریخیة والمؤرخین وتنوع المادة العلمیة

.و الأجنبیةأاحثین سواء العربیة ء البآرامیر عبد القادر ومعرفة هذا الجانب من شخصیة الأ

:أسباب اختیار الموضوع 

سبب ذاتي یتمثل في رغبتنا لدراسةا الموضوعالتي جعلتنا نصطفي هذسبابفمن الأ

أهمالتعرف بشكل أوسع على شخصیة من إلى إضافة ،الموضوع ومعرفة تفاصیله الدقیقة

،ومنطقة الغرب الجزائري بصفة خاصةت في تاریخ الجزائر المعاصر بشكل عام الشخصیا

.تخصصوثیقة بین عنوان الموضوع والماهو موضوعي فیتمثل في الصلة الأما

:الإشكالیة 

:ا یليطار صغنا إشكالیة تناسبت مع طبیعة الموضوع والتي تمثلت فیموفي هذا الإ

 سامح والإنسانیة طوال فترة أي مدى ساهم الأمیر عبد القادر في ترسیخ قیم التإلى

؟حیاته

ته شكالیة عدة تساؤلات فرعیة وضحت تركیبة الموضوع وخطندرجت عن هذه الإإوقد 

:، وهي كالآتيبجمیع عناصرها الفرعیة

؟إنسانیتهمیر عبد القادرلأالتي إستقى منها اهي المرجعیة التاریخیة ما

؟هي مظاهر الإنسانیة وقیم التسامح في دولة الأمیر عبد القادرما

؟خلال فترة أسرهعبد القادر للأمیرالمبادرات الإنسانیة أهمهي ما



مقدمةال

ت

میر عبد القادر في المشرق العربي؟فیما تمثلت إنسانیة الأ

مدخل وثلاثة فصول إلى جابة عن التساؤلات المطروحة قمنا بتقسیم بحثنا هذا وللإ

.ستنتجنا منها زبدة الموضوع إوخاتمة 

:خطة البحث 

تضمن القسم الأول دراسة الأوضاع ،قسامأثلاثة إلى موضوعنا بمدخل قسمناه بدأنا

ود في شتى المجالات عرفته الجزائر من ركوما،مطلع القرن التاسع عشرالعامة للجزائر

ع،تراجالهذاجتماعیة نتیجة العدید من العوامل التي ساهمت فيقتصادیة والإالسیاسیة والإ

الثاني ما القسمأالذي قلب الموازین رأسا على عقب، الفرنسيحتلالخاصة بعد دخول الإ

غایة فرض الحصار ونزول إلى الفرنسي بدءا بمخططاته لالحتفقد تحدثنا عن مجریات الإ

ستعمار تباینت ردود الفعل الأولى ضد الإوإزاء هذا الوضعالحملة الفرنسیة على الجزائر،

ها شخصیات عظمى من أهمها الأمیر عبد القادرتالفرنسي في شكل مقاومات شعبیة قاد

درجناه في أوهذا ما،لدولة الجزائریة الفتیةالذي لعب دورا محوریا في طرد الاستعمار وبناء ا

.القسم الثالث

وأهم دراسة شخصیة الأمیر عبد القادرإلى ا تطرقنا في  بدایة الفصل الأول كم

إلى و السلف الصالح إلى بدایة بأصله ونسبه الشریف الذي یعود لإنسانیته الأسس المرجعیة 

وتهیئته لتي ترعرع وتربى فیها والتي عملت على تكوینه ، ثم مولده ونشأته الدینیة االبیتآل

المعارف والعلوم مرتحلا من بلد نسان المثقف والعالم  بجمیع لیكون الإ،جتماعیةإتهیئة

.في القسم الثاني من فصلنا الأولأبرزناهوهذا ما،نتفاع بهاالإمنابعها و منجمعلخر للآ

خلاق والتحلي بها منذ نشأته والتي والمثل الأعلى للألیكون القدوة أهلتهفهذه العوامل 

التي تمیز بها وورثها أبا عن جدوغیرها من الخصال،التسامح،والعدلالصبر،:من أهمها

القادرمیر عبدجانب مهم في حیاة الأإلى ول نا في قسمنا الرابع من الفصل الأكما تطرق

تكوینه الصوفي من خلال ، الأمیر عبد القادرنسانیةلإساسالمرجعیة والأوالذي كان بمثابة 



مقدمةال

ث

صفة الإنسانیة ورسخت قیم إلیهضفت أكتسبه وتجربته الصوفیة التي إین أالذي بینا فیه من 

بعادبالأسنعرفه في الفصل الثاني المعنون رض الواقع وهذا ماأفيهاوجسدتالتسامح

.)م1847_1832(میر عبد القادرنسانیة في دولة الأالإ

میر الإنسانیة مع جنده بمعاملات الأاهوإبتدأنفرعیة أقسامأربعة إلى قسمناه بحیث 

ببنائهفقد كان یرأف بجنده ویهتم بهم بدءا ،غلب الكتابات التاریخیةأذكرته من خلال ما

سرى من الأنسانیة حتى مع قیم التسامح والإأرسىكما ،كز الصحیةاللمستشفیات والمر 

وحتى في علاقاته ،اداتهم التاریخیة  التي بینت ذلكغلب شهأثبتته ا أینیا وهذا مد،الفرنسیین

ت والرسائل التي تمت بین غلب صوره من خلال المعاهداأفيمع المستعمر الفرنسي 

میر عبد نسانیة التي قدمها الأالمبادرات الإأهمما الفصل الأخیر فتناولنا فیه أ،الطرفین

بصفة خاصة في مصر وسوریا تاركا بصمته العربي في المشرقو خلال فترة أسره القادر 

ستنتاج إ وختمنا بحثنا هذا بخلاصة حول و ،من جهة أخرى قیم التسامحومرسخا ،الإنسانیة

.عام حول الموضوع

:المنهج المتبع 

وذلك من خلال تتبع الوصفي ج التاریخيعتمدنا في بحثنا هذا على المنهإكما قد 

والوقائع في مختلف المحطات التاریخیة التي مر بها الأمیر عبد القادر وفق حداث الأ

غلب الفترات التاریخیة لمسیرة أعلى ءالتاریخیة وتسلیط الضو للأحداثكرونولوجيالهاتسلسل

، كما وصف لنا حال الأمیر عبد القادر في دولته هم جوانبها الإنسانیة أو ،الأمیر عبد القادر

.الإنسانیة ، إلى جانب حاله في المشرق العربي و اهم معاملاته

:المصادر و المراجع 

فادتنا في ألعدید من المصادر والمراجع التي عتمدنا على اإتبعا لطبیعة الموضوع 

ته تي رسمت لنا صورة واضحة عن شخصیمنها مذكرات الأمیر عبد القادر الموضوعنا، 

لجزائر خبار اأثر الأمیر عبد القادر و آة الزائر في موكتاب تحف،الإنسانیةأبعادهاوحددت 



مقدمةال

ج

الفكر التحرريالمعنونة برسالة الدكتوراه لبسایس قویدرجانب العدید من المذكرات منها إلى 

التي أعطتنا صورة واضحة عن جوانب مهمة لعلاقات الأمیر والوطني للأمیر عبد القادر

م عن جوانب مهمة من شخصیة ماطت اللثاأتي وغیرها من الكتابات الالإنسانیة في دولته، 

منها كتاب حیاة الأمیر عبد القادر ،مهمة باللغة الأجنبیةعلى مصادر عتمدنا إكما ،الأمیر

ومن بین المصادر ،الدكتور أبو القاسم سعد االلهوالذي ترجمه "هنري تشرشل"لمؤلفه الدكتور 

كتاب حیاة الأمیر عبد القادر السیاسیة أیضا،فادتنا في موضوعنا هذاأالأجنبیة أیضا التي 

"الكسندر بلمار"والعسكریة لمؤلفه 

Bellmare،A،Abdkader Sa politique et militaire ، Edit Bouchene,

France، 2003.

التعرف على شخصیة في وغیرها من المراجع والمصادر التي ساهمت بشكل كبیر

لقت الدراسات السابقة حول هذا الموضوع، منها كتاب ، من جهة أخرى أالأمیر عبد القادر

ز نماذج عن معاملات وشائح الكتائب وزینة الجیش المحمدي الغالب لإبن رویلة، الذي أبر 

.الأمیر بجیشه

:الصعوبات 

أما بالنسبة للصعوبات فقد واجهتنا العدید منها قلة المصادر التي عالجت هذا الجانب من 

.مشرق العربيالمتعلقة بمنطقة ال، خصوصا شخصیة الأمیر



ومقاومة الأمیر عبد القادرالمعاصر محطات من تاریخ الجزائر:مدخل

.أوضاع الجزائر مطلع القرن التاسع عشر:أولا

.الفرنسي للجزائرحتلالالخلفیات التاریخیة للإ:ثانیا

.الفرنسي للجزائر والحملة الفرنسیةحتلالالإ:ثالثا

مقاومة "واقع الغرب الجزائري وردود الفعل الأولى :رابعا

أنموذجا "میر عبد القادرالأ
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مطلع القرن التاسع عشرالعامة جزائر الع أوضا:أولا

لتحاقها بالدولة العثمانیة بالعدید من المراحل، فتارة تمیزت بالقوة إلقد مرت الجزائر منذ 

وصا في القرنین الثامن والتاسع عشر، هذا الضعف الذي شكل وتارة أخرى بالضعف خص

فیصلا ونقطة حاسمة في تغیر وضع الجزائر داخلیا وعلاقاتها الخارجیة وإهتزاز مكانتها 

المحلیة والدولیة نتیجة العدید من العوامل الداخلیة والخارجیة، هذا ما جعلها طعما سهلا لدى 

فرنسا التي خططت منذ قرون للسیطرة على الجزائر الدول الأجنبیة الأوروبیة على رأسها

وبالفعل نجحت في ذلك، ولكن هذا الوضع لم یدم طویلا بل ظهرت ردود فعل وطنیة كانت 

بمثابة الوجه المدوي لفرنسا منها مقاومة الأمیر عبد القادر في الغرب الجزائري، هذه 

السیاسي إلى المقاوم أخرى من القائد إلى الشخصیة التي تعددت خصالها من سمة 

المرابط الإنساني، هذه الأخیرة التي تمیز بها عن غیره من الشخصیات إلى المحنك 

.الأخرى، وهذا ما سنعرفه في كافة تفاصیل موضوعنا

:السیاسیة.1

فبعد عهد القوة ي،لقد عرفت الجزائر تراجعا في میزان القوى على المستوى السیاس

الداخلي والتفوق البحري في الحوض الغربي للبحر المتوسط قرابة ثلاث ستقرار والتماسك والا

زمة أفي ،امن عشر وبدایة القرن التاسع عشرر القرن الثخواألجزائر العثمانیة دخلت اقرون،

كانت ،نحلالد وتكرست فیها مظاهر الضعف والإجتماعیة هددت مستقبل البلاإ سیاسیة و 

من خلال العدید من الفرنسي حتلالتحت وطأة الإ،رضا وشعباأنتیجتها سقوط الجزائر 

1.انعكست سلبا على الجوانب الأخرىسها السیاسیة التيأالظروف على ر 

الجزائریة، ، على ضوء المكتبة الوطنیة)م1830_1818(العلاقات الجزائریة العثمانیة في الفترة ، )عبد القادر(فلوح 1

م، 2010_2009ببوزریعة، 2رسالة  ماجیستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر ، )مختار(حساني :إش

.12ص
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فقد میز وضع الجزائر على مستوى الجانب السیاسي خصوصا في العقدین الأولیین 

والمؤامرات في هرم السلطة1غتیالاتنقلابات العسكریة والإانتشار الإللقرن التاسع عشر 

3.الثلاثة2السیاسیة في البیالك

حكم العثماني في یه في كتابه نهایة الأرزقي شویتام في هذا الصدد ر أویفند لنا الدكتور 

ر خلال القرن التاسع طراب السیاسي التي مست الجزائضحالة الإهنهیار إالجزائر وعوامل 

فترة البشوات إلى تاریخه لیس حدیث العهد بل یرجع ن هذا الضعفأعشر وفسر ب

4.غواتفت في فترة الأوتضاع)م1659_1587(

أسباب إلى ور حسب معظم الكتابات التاریخیة وتعود الأسباب الحقیقیة لهذا التده

عمل ة خاصة بعدما بقي الفالعسكریة عامة وسیاسة التجنید بصداخلیة منها فساد السیاسیة 

.نخراط في الجیش في متناول الجمیعصبح الإأو ،بالمعاییر العثمانیة الصارمة

من أبرز النماذج عن ظاهرة الإغتیال في دفتر التشریفات أن هناك دایات كان مصیرهم الاغتیال ومنهم علي باشا الذي 1

.غتیل على ید ثائرین أیضاأأي بعد أربعة أشهر من الحكم ومصطفى باشا الذي م، 1809/ه1224محرم 27قتل في 

،  الحیاة السیاسیة والعسكریة والإقتصادیة في الجزائر أواخر العهد العثماني على ضوء دفتر التشریفات، )محمد(دلباز:ینظر

سیدي بلعباس، _لالي الیابسجامعة الجی، )حنیفي(هلایلي :إشرسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر،

.57م، ص2015_2014

هو مصطلح تركي قدیم أخذه الأتراك عن المغول والسلاجقة وأول من تولى إمارة البایلك عند الأتراك هو عثمان :البایلك2

الدنوش، الباشا، (المصطلحات الإداریة العثمانیة "، )فارس(كعوان :ینظر.بن أرطغل مؤسس الدولة العثمانیة في الجزائر

.135_128، ص ص 2019، العدد الثاني، أفریل مدارات تاریخیة، )"البایلك أنموذجا

.13، المرجع السابق، ص)عبد القادر(فلوح 3

، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1ط،)1830_1800(نهایة الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهیاره ، )رزقيأ(شویتام 4

.27، ص2011
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نتفاضات الداخلیةثر البالغ في قیام الثورات والإالسیاسة العثمانیة كان لها الأهذه

في الشرق 1حرشوثورة بني الأ،تفاضة بلاد القبائلنإمنها ،عشرمطلع القرن التاسع

2.ك عن الكوارث والاضطرابات الأخرىناهی،الجزائري

وله تنازل الدولة عن أسین ساأالخارجیة فیمكن حصرها في عاملین ما بالنسبة للعوامل أ

الحملات إلى إضافة ،3للیهود في عهد الداي مصطفى باشانظام الاحتكار التجاري

روبا التي تحالفت دولها منذ أو و من طرفأالعسكریة الخارجیة للجزائر من طرف جیرانها

4.بریطانیة والحصار البحري للجزائرها المشاركة الهولندیة الالقرن الثامن عشر من

:الاجتماعیة.2

ئر مطلع جتماعي للجزابالتاریخ الإهتمتإتاریخیة التي ن الدراسات الأمما لاشك فیه 

حواله بحیث أو ،هحصاء نسبإ التعریف بمجتمع الجزائر و إلى القرن التاسع عشر تطرقت 

حصى عدد أبینها ناصر الدین سعیدوني الذي التي منیخیة ر غلب الكتابات التاأتوضح 

هو الشیخ الحاج محمد بن عبد االله الأحرش المعروف بالبودالي نسبة إلى الأبدال الصالحین وعرف عند :حرشبني الأ1

البعض بالشریف المغربي، وقد ذكر بأنه فتى مغربي مالكي المذهب درقاوي الطریقة درعي النسب قاد ثورة بني الأحرش 

، العدد مجلة عصور، )م1807_1800(یلك الشرق ، ثورة بني الأحرش في با)زینب(جعني :ینظر).م1807_1800(

.139_129، ص ص 2015، 18

، )1830_1766(الأوضاع السیاسیة والإجتماعیة لمدینة الجزائر أواخر العهد العثماني ، )فاطمة(، مراح )سمیة(حازم2

، 2017-2016نة، خمیس ملیا_، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم التاریخ، جامعة الجیلالي بونعامة)مهدیة(طیبي 

.60ص

، شهد عهده إضطرابا سیاسیا أو ما سمي بعهد الفوضى منها )م1805_1798(داي من دایات الجزائر :مصطفى باشا3

م، كما انهار النظام السیاسي ومعه 1830اغتیال ستة دایات من مجموعة ثمانیة دایات وتواصلت هذه الفوضى إلى عام 

الداي مصطفى باشا "، )محمد(بوشنافي :ینظر.جبار الداي على توقیع معاهدة الإستسلامالجزائر أمام القوات الفرنسیة وإ 

.137_159م، ص ص2013_2012، 9-8، العددین عصور، )"م1805_1798(وعصره 

.62، المرجع السابق، ص)سمیة(ازم ح4



الأمیر عبد القادرمدخل                                محطات من تاریخ الجزائر ومقاومة 

10

ما صالح عباد أ،1القرن التاسع عشریتجاوز الملیون نسمة خلال نه لاأسكان الجزائر وذكر 

ن عدد أالذي ذكر 2حمدان خوجةهیأوجهة ر كتابه الجزائر خلال الحكم التركيبین فيفقد 

م نفیا قاطعا حصائیات الفرنسیة نفت هذا الرقلإن اأان قد بلغ عشرة ملایین نسمة غیر السك

3.وصرحت بملیونین فقط

جتماعیة للجزائر خر للحالة الإآجانب إلى ب هذا تحدثت الدراسات التاریخیة جانإلى 

هم الطبقات أة آصف حمدان خوجة في كتابه المر مع مطلع القرن التاسع عشر فقد و 

هم طبائعهم وعاداتهم ومثال على ذلك یذكر أو ،یشهمالاجتماعیة للمجتمع الجزائري وطریقة ع

وتحدث كثیرا 4تراك والعرب والكراغلةمعسكر التي یتكون سكانها من الأحمدان خوجة مدینة

5.وممارستهم للتجارة مع بني میزابنشطتهم الفلاحیةأعن 

ة دایغلبیة السكان خاصة في بأن إر في تركیبة المجتمع الجزائري فكثأوبالتفصیل 

ما أ،یسمون بسكان الریفو ماأالبوادي والجبال والقرى الصغیرة كانت تسكن حتلالالإ

، دار البصائر للنشر 2، ط)م3018_1789(النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني ، )ناصر الدین(سعیدوني 1

.23والتوزیع، الجزائر، ص

ولد سي حمدان في أواخر عصر الدایات بالضبط في عهد الداي مصطفى باشا ،كما عرف :حمدان بن عثمان خوجة2

حمدان خوجة بثقافته وتفتحه لعصره وهو من بین الشخصیات البارزة في العالم الإسلامي التي دعت للإصلاح ومواكبة 

، مذكرة لنیل شهادة حمدان بن عثمان خوجة مساره السیاسي وكتابته التاریخیة، )شریفة(بن أفراح :ینظر.حضارة الغربیةال

22، ص2018_2017الماستر تخصص تاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

354، ص2007الجزائر، ، دار هومة، 2، ط)1830_1514(الجزائر خلال الحكم التركي ، )صالح(عباد 3

، )كریمة(لمین :ینظر.وهم أبناء الأتراك من سلالتهم أو نتاج المصاهرة بین العثمانیون وسكان الجزائر:الكراغلة4

، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص التاریخ الحدیث الكراغلة وموقفهم من السلطة في الجزائر خلال العهد العثماني

6م، ص2019_2018المسیلة، _ضیاف والمعاصر، جامعة محمد بو 

، ص 2006، الجزائر، الوكالة الوطنیة للطبع و الإشهار محمد العربي الزبیري، :ة، ترآ، المر )حمدان(بن عثمان خوجة 5

59
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یفوتنا الحدیث كما لا،1والكراغلةتراك نت العناصر البارزة من سكانها الأالمدن الكبرى فقد كا

نتشرت العدید من إسع عشر فقد عن الأوضاع الصحیة التي شهدتها الجزائر بدایة القرن التا

بعالم البحر المتوسط ومن هذه وذلك بصلتها،2وبئة بین سكان الجزائراض والأمر لأا

المجاعات التي عصفت إلى نواعه ووباء الكولیرا إضافة أعلى 3وبئة الطاعونمراض والأالأ

ابه مجاعات التي ذكرها صالح العنتري في كتم1838بالضبط في قسنطینة ،4بالجزائر

سباب منها انقباض الفلاحین عن حدثت نتیجة العدید من الأالتي زمة قسنطینة وفسر علل الأ

ة التي لعراش على بعضها البعض نتیجة البلبهوال واعتداء الأألما غمرهم من فتن و الحراثة 

5.الفرنسي بمدینة قسنطینةحتلالتركها الإ

:قتصادیاإ.3

ع عشر قد قرن التاسن الباحث في التاریخ المعاصر للجزائر مطلع الأمما لاشك فیه 

ت قتصادي لمختلف المجالادیة التي تمیزت بتعدد النشاط الإقتصااهتم بدراسة الوضعیة الإ

الفرنسي حتلالغایة الإإلى ابه بعد منتصف القرن السابع عشر صألكن التدهور الذي 

ذلك التقهقر منها الاعتداءاتإلى فعل العدید من العوامل التي أدت الذي كان بم،1830

رة ، مذك)م1870_1830(الأوضاع الاقتصادیة والإجتماعیة في الجزائر بدایة الإحتلال ، )شریفة(، مقطع )سعاد(بشیر 1

.98م، ص2021_2020أم البواقي، _لنیل شهادة الماستر في تاریخ الجزائر، جامعة العربي بن مهیدي 

الجزائر نموذجا، رسالة )م1962_1830(، الأحوال الصحیة بالجزائر خلال الإحتلال الفرنسي )صلیحة(علامة 2

.98، ص2017_2016تلمسان، _، جامعة أبي بكر بلقاید )مبخوت(بودوایة :إشدكتوراه، 

هو مرض معدي تسببه جرثومة الیارسین وقد أعاد العلماء سبب تكون هذه الجرثومة بسبب تلوث وتسمم الجو :الطاعون3

تاریخ الأمراض "، )صلیحة (علامة :ینظر.جتیاح للبلادإبفعل الرائحة الكریهة لجثث الجراد المیت المتعفن بعد كل 

.220-209، ص ص2015، جانفي 02، العدد القرطاس، )"اعون، التیفوسالجذري، الط(والأوبئة في الجزائر 

، مذكرة لنیل الأوضاع الاقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة في الجزائر عشیة الإحتلال الفرنسي للجزائر، )جهاد(سعدون 4

.16، ص2015_2014بسكرة، _، جامعة محمد خیضر)الأمیر(، بوغدادن ریخ الحدیث والمعاصراشهادة الماستر في الت

.15رابح بورنار، د ط، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، د ت، ص:، تحمجاعات قسنطینة،)صالح(العنتري 5
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لأنشطة جحاف النظام الضریبي اتجاه اإالإدارة العثمانیة التي میزها بیة وسیاسة ر و الأ

1).تجارة،صناعةزراعة،(الاقتصادیة 

مكانیات ضخمة إ من خیرات و حتلالكانت تتمتع به الجزائر قبل الإماإلى فلو عدنا 

ما الصناعة فقد ألة ایكان النشاط الزراعي سائدا على الإخاصة بعدما،راضي خصبةأو 

التي تركزت في و ،صنع البنادق،الأسلحة،صناعات متعددة منها صناعة السفنشملت

2.قسنطینة والجزائر:المدن الكبرى مثل

ذ بدایة نها بقیت مرحلیا فقط في القرون الأولى منألا إن هذه التطورات أوبالرغم من 

كانت نهاأقتصادي لاسیما ي نشاطها الإف3التراجع والتقهقرأالقرن الثامن عشر حیث بد

ة غطییاف من المصنوعات الیدویة مثل الأر ى إرضاء متطلبات أسواق المدن والأتعتمد عل

خر ركودا ة للقطاع التجاري فقط عرف هو الأما بالنسبأ،لخإ...الزرابيالصوفیة ،البرانس،

على الحیاة 4نةوذلك بسبب القرصبیة ر و فریقیا والدول الأإهمال العلاقات التجاریة مع إبسبب 

ي حظا في میدان التجارة قل بلدان المغرب العربأصبحت الجزائر أیالة فقتصادیة في الإلإا

5.العالمیة

مجلة قبس للدارسات ، نظرة حول الأنشطة الاقتصادیة في الجزائر خلال العهد العثماني،)عمر(لمقدم ،)رضوان(شافو 1

.82_63،ص ص 2017،جوان 1:ع،الإنسانیة والاجتماعیة 

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ، دطمحاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث وبدایة الإحتلال، )أبو القاسم (سعداالله 2

.15، ص1989، الجزائر

شریف :ینظر.من أسباب هذا التقهقر أیضا تصلب السلطة في جمع الضرائب إلى جانب احتكار الیهود في التجارة3

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في )م1830_1518(النشاط الإقتصادي للمجتمع الجزائري خلال العهد العثماني ،)شهیرة(

.67، ص2018_2017المسیلة، _جامعة محمد بوضیاف ، )قویدر(عاشور :إشث والمعاصر، یتاریخ الجزائر الحد

ابها بدافع المكاسب الخاصة وهي موجهة ضد القرصنة بأنها أفعال یتم ارتك(PELLA)یعرف الفقیه بیلا:القرصنة4

، القرصنة )نادیة(عمراني :ینظر .الأشخاص بذواتهم من أجل سلب أموالهم في أماكن لا تخضع لسیادة أي دولة معینة

-132، ص ص 2013جوان 06، العدد ،مجلة البحوث والدراسات السیاسیةالبحریة وتمیزها عن الأعمال المشابهة لها، 

147.

.157، ص 2008، دار الهدى، الجزائر، 1، طأوراق في تاریخ الجزائر العثماني، )حنیفي(لایلي ه5
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:الثقافیة.4

فلم تكن هناك ،ئر مطلع القرن التاسع عشر تراجعالقد عرفت الحیاة الثقافیة في الجزا

نتاج اللغة العربیة إربیة فقد كان و ثرة بالبلاد الأأمتو أ،نتفاضات علمیةلإاحركات فكریة و 

ن تتحرر أفي الوقت الذي یمكن فیه للثقافة و ،و التعلیمیةأت الدینیة ینحصر في الموضوعا

المشرق وبعثرت المكتبات إلى 1دباء والعلماءفنزح الأ،الفرنسيحتلالواجه الجزائریون الإ

إلى قد شهدت الجزائر نكسة عمیقة أدت هكذا فو ،سر وأغلقت المدا2لغة التعلیموحوربت 

3.تأخر الدراسات العربیة

هم ملامح الحیاة الثقافیة مطلع القرن التاسع أن نستعرض أهذا الصدد یمكننا وفي

فة وكل واحد یقوم بوظیفته إضافة مختلكزاعشر منها جانب التعلیم الذي كان یقدم في مر 

لكتابة وبعض مبادئ ن وتعلیم القراءة واآصت لحفظ القر التي خص،نتشار الكتاتیبإإلى 

هم منابع التعلیم أیضا الزوایا والتي من أومن ،د الصرفالفقه وقواعإلى إضافة ،الحساب

المدارس التي إلى وزاویة زواوة إضافة ،زاویة سیدي عبد الرحمان الثعالبيبینها نذكر 

4.لقاء الدروس في التفسیرخصصت لإ

الذي رحل على المغرب وهو من عائلة شهیرة )محمد بن أحمد القسنطیني(من بین العلماء الذین هاجروا ابن الكماد 1

ین الأسباب لهذا النزوح عدم إهتمام الإیالة بالجانب بالعلم والشرف تولت القضاء والتدریس والإفتاء في قسنطینة، أیضا من ب

،)أبو القاسم(االلهسعد:ینظر.الذي هاجر على المشرق)عیسى الثعالبي(الثقافي وتورط العلماء في المشاكل السیاسة مثل 

.429-428م ، ص ص 1998، دار الغرب الإسلامي 1:ط،1:ج،م1830-م1500تاریخ الجزائر الثقافي 

الإنتاج العلمي أیضا في هذه الفترة محصورا في بعض التفاسیر وقد غلب علیه طابع التقلید من حیث التفكیر كما كان2

أصبح أسلوب علماء القطر أغلبه مشوب بألفاظ عامیة زیادة على ذلك ركاكة في التركیب لاسیما في العقود الشرعیة 

، مذكرة لنیل شهادة فیة في مدینة الجزائر خلال العهد العثمانيالحیاة الثقا، )هجیرة(سایحي :ینظر.والخطب المنبریة

، 2018-2017المسیلة، -جامعة محمد بوضیاف،)منى(صالحي :إشالماستر في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر،

.36ص

.195، المرجع السابق، ص)قاسمالأبو (سعد االله 3

، 12:ع، مجلة الحكمة والدراسات التاریخیة،  "أواخر العهد العثمانيالحیاة الثقافیة في الجزائر في "، )رشید(مریخي 4

.233-146، ص ص 2017دیسمبر 
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نتشرت في إالتي یة في الجزائرمثل الثقافة أیضا الطرق الصوفیة الدینهم ماأومن 

،الجرجري القشتوليالأزهريعبد الرحمان ،هاالتي أسس،الطریقة الرحمانیةئر منهااالجز 

هم أسلامي الدیني ومن مت هذه الطریقة بالتعلیم الإتهإالذي كان من قبائل جرجرة وقد 

ثرة شتهرت بكإالدرقاویة وغیرها من الطرق الصوفیة أیضا التي نذكرالطرق الصوفیة أیضا

1.بتعاد عن ملذات الدنیاالذكر والعبادة والعزلة والإ

قتصادیة التي ذكرناها من اریخیة والسیاسیة والثقافیة والإغلب الدراسات التأوبناءا على 

القرن التاسع عشر ن الجزائر قد عرفت خلالأالخلاصة التي یمكن استنتاجها هي ف،قبل

ة على باقي النواحي والجوانب ثرت بصفة تدریجیأموعة من التغیرات السیاسیة التي مج

سا أكیل وقلب الموازین ر الفرنسي الذي مارس النهب والتنحتلالخول الإخرى خاصة مع دالأ

.على عقب

الفرنسي للجزائر حتلالالخلفیات التاریخیة للإ:ثانیا

:لجزائریة الفرنسیةطبیعة العلاقات ا.1

دت معها حیث عق،میلاديلقد ربطت الجزائر بفرنسا علاقات منذ القرن السادس عشر 

من بتداءاإقتصادیة و الإأاقیات سواء من الناحیة السیاسیة تفمجموعة من المعاهدات والإ

ومن بین هذه المعاهدات نذكر منها،معاهدة57م بحوالي 1830جویلیة 5إلى م 1619

بعد عشرین یوم من م 1684فریل أ24في إنعقدتمعاهدة السلم التي السیاسیة بالخصوص

عام 29تفاق على معاهدة مدتها مائة عام وتضمنت بحیث تم الإ،ضات بین الطرفینالمفاو 

مبراطور فرنسا ومعالي الداي إبندا وأثبتت مجموعة من الترتیبات منها إقامة السلم بین 

:إش، رسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، المقاومة الثقافیة في فكر الأمیر عبد القادر، )خدیجة(شیخي 1

.214، ص 2016،2017قاسم سعد االله، ال، جامعة الجزائر أبو )نوردین(حقیقي 
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مان بدون التعرض أبكل والإبحارالدولتین من ممارسة تجارتهم ع رعایاوالدیوان حتى یستطی

1.ت أي ظرفي سبب وتحلهم لأ

لت منها فرنسا قتصادیة التي عقدت بین الطرفین والتي حصجانب المعاهدات الإإلى 

فریل أ23فيإنعقدتالتي معاهدةالهم هذه المعاهدات أومن 2متیازاتعلى العدید من الإ

یالة الجزائر والسید دویس إبرمت هذه المعاهدة بین أبحیث 3م الخاصة بالباستیون1684

جیجل ،بجایة،القلس الحمراء،أر ،في كل من القالةوالذي منح له رخصة الاستقرار

هم أجارة المرتبطة بهذه الموانئ ومن ماكن الأخرى التابعة لها الخاصة بصید المرجان والتوالأ

علن عن امتلاك السید دیسو أالمعاهدة نذكر البند الأول الذي یدها في هذه البنود التي تم تحد

4.متیازاتحصل من خلالها على العدید من الإلباستیون فرنسا وغیرها من البنود التي 

التاجرین الیهودیین ت العلاقة بین الجزائر وفرنسا تتوتر خاصة مع أبدلكن سرعان ما

بدفع الدیون عن الحكومة لتجاري مع فرنسا بواسطتهما صبح التعامل اأوخاصة بعدما 

ین وتراكمت ومع مرور الزمن عجزت الحكومة الفرنسیة عن دفع مستحقات التاجر ،الفرنسیة

زمة حادة بین أنشوب إلى لتاجرین في قضیة الدیون مما أدى قحمت اأوبذلك علیهما

الحملة الفرنسیة على الجزائر من خلال المصادر المحلیة وانعكاساتها المحلیة والدولیة ، )نسیمة(، عبدلي )آسیا(كرانیف 1

خمیس ملیانة، _جامعة الجیلالي بونعامة ،)سفیان(صرصاق :إش، مذكرة لنیل شهادة الماستر، )1846_1827(

.41_38، ص ص2020_2019

قد تعدد المفهوم الإصطلاحي للإمتیازات بین المؤرخین، فهي تلك المعاهدات المتضمنة المبادئ القانونیة ل:الامتیازات2

:ینظر.لإقامة المستأمنین من رعایا الدول الأجنبیة، في ممتلكات الدولة العثمانیة وممارسة نشاطهم التجاري المشروع فیها

ماستر ، مذكرة)م1830_1604(سیة في الجزائر خلال العهد العثماني الإمتیازات الفرن، )خدیجة(، موساوي )سارة(العیش 

8، ص2017_2016المسیلة، _جامعة محمد بوضیاف،)محمد السعید(قاصیري :في التاریخ الحدیث والمعاصر، إش

كما یعتبر یعتبر باستیون القالة أهم مؤسسات الشركة الملكیة من حیث المرافق المكونة أو عدد الموظفین من الإداریین3

، أرشیف الامتیازات )إسمهان(لعریبي :ینظر.علاوة على ذلك المقر الإداري الرئیسي للشركة والمؤسسات الأخرى

المجلة الجزائریة ، )الدفاتر الیومیة للشركة الملكیة الإفریقیة أنموذجا(الاقتصادیة ودوره في كتابة تاریخ الجزائر العثمانیة 

.116-100، ص ص 2015ي ، جانف12، العدد للمخطوطات

.41_38، المرجع السابق، ص ص )نسیمة(، عبدلي )اسیا(كرانیف 4
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ي كانت نتیجة المخططات والتالجزائر إحتلالو نتهت بحادثة المروحة الشهیرة إالطرفین 

1.والتي سنتعرض لها لاحقا،الفرنسیة

:الجزائرحتلاللإلمشاریع والمخططات الفرنسیة لا.2

یةن المحاولات الفرنسأت الجزائریة الفرنسیة تكاد تجزم ن الدراسات الحدیثة للعلاقاإ

عهود إلى نما ترجع إ و ،بدأ منذ القرن التاسع عشر میلاديالجزائر لم تحتلاللإالأولى

Louis(التاسع بدایة من عهد ملك فرنسا لویسسابقة  IX(، القرن الثالث عشر أي منذ

متیازات التي كانت بمثابة أطماعبعد حصول فرنسا على الإمشاریع إلى میلادي للتوسع 

اریع یعدون مشاتحقیقها عبر قناصلها وقادتها العسكریین الذین كانو إلى حقیقة سعت فرنسا 

ومن هذه ،2یالة الجزائرإستیلاء على قاریر تهدف كلها للإمبنیة على مخططات وت

:یليالمخططات نذكر ما

:م1800ي امخطط لوم.أ

Philipe(الجزائر مخطط لومايحتلالالمخططات والمشاریع الفرنسیة لإهمأمن 

Maye(1800 كل الجوانب جزائر منیالة الإوقیمة حول ،  والذي قدم معلومات مختلفةم

وقدم كل المعلومات التي تتعلق بتعدد القوات البحریة ،العسكریة،قتصادیةالإ،السیاسیة

ستیلاء على المدینة التي قترح خطة عسكریة للإإعلى أساسها والبریة وكذا التحصینات و 

الوقت،ائر وغربها في نفس تعتمد على النزول المفاجئ والقوي والسریع في شرق مدینة الجز 

ه إحتلالساعة ب24الحرب في ظرف إنهاءده كیأتیلاء على برج مولاي الحسن مع تسثم الإ

كان قائد الحملة محنكا في فن الحرب وذي خبرة واسعة في المجال العسكري ذ ماإللجزائر 

جندي مبرزا في ختام مخططه 40.000و30.000مقدرا عدد الجیش الفرنسي مابین 

، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، )م1954_1830(المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر ، )عبد االله(مقلاتي 1

.10_9، ص ص2014

،العدد مجلة الحكمة للدراسات التاریخیة، )م1830-1741(من ، المشاریع الفرنسیة لاحتلال الجزائر)عبد القادر(قندوز2

.75-61، ص ص2018جوان 14
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ستغلال إستیلاء على الخزینة وكذا یالة بالإنیها فرنسا في حربها ضد الإوف تجالفوائد التي س

1.الأراضي الشائعة لزراعة الكروم

:)م1809-1801(مخططي دیبو تانفیل .ب

Deepu)هم المخططات والمشاریع الفرنسیة أیضا مخطط دیبو تانفیلأمن  Tanville)

وجعل علاقاتها تقف على فوهة بركان ر المواقف بین البلدینتوتالذي ساهم في م1801

إلى یالة والدعوة لیب حكومته ضد الإأتإلى امئن التشنج المستمر فقد سعى داوفي حالة م

.غزو الجزائر في كل مناسبة

حرر مذكرة ثانیة حول الجزائر سلمها مباشرة لوزیر م،1809من نوفمبر 18وفي 

رقة تضمنت شتى المواضیع من مساحة المملكة و 26العلاقات الخارجیة دي شامبانیي في 

یالة إوغیرها من المعلومات المتعلقة بوالمدن الرئیسیة ومختلف طبقاتهم وطبائع السكان 

رسال حملة إعقد العزم منذ عهد القنصلیة على ن دیبوتانفیل كان قد أالجزائر خاصة و 

ه النقطة في عهد التفكیر بجدیة في هذإلى م عاد مرة أخرى ثریة ضد الجزائر عسك

3.ستطلاع المدینة وضواحیهالإ2رسل المهندس بوتانألإمبراطوریة و ا

، العدد مجلة الدراسات التاریخیة العسكریة، )م1830-1741(، المخططات الفرنسیة لاحتلال الجزائر)زهرة(محجوبي 1

.104-85، ص ص2020، جانفي 01

م في قریة صغیرة لوروبوترو الواقعة بضواحي نانت على 1772ن ولد في یف بوتاإالاسم الكامل له هو فانسون :بوتان2

تحصل على شهادة معلم في الفنون وهو ،متع بالذكاء الخصب والورع الدینيالمجرى الأدنى لنهر اللوار،له خمسة اخوة ت

لفرنسي للجزائر حتلال امشروع بوتان ودوره في الإ،)وزنة(قاسي ،)تسعدیت(عزیل :ینظر.صاحب مشروع بوتان الخ 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر جامعة آكلي محند )سعید(زهار :إش،)1808-1830(

.17، ص 2019-2018أولحاج البویرة، 

.75-61، المرجع السابق، ص ص )عبد القادر(قندوز3
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:م1809مخطط بوتان .ج

زائر مشروع بوتان الذي یعتبر الجإحتلالالمشاریع الفرنسیة التي نجحت بهمأوفعلا من 

التاسع عشر یالة الجزائر خلال القرن إع التجسسیة التي وضعت للتحري عن هم المشاریأمن 

دمها بحیث سلم نابلیون ذ ما قورنت بالمشاریع التي سبقته بسبب المعلومات الوفیرة التي قإ

رشیف أرسم تخطیطي موجود ب15ورقة مكتوبة و39حتوى على إبحث ،م1809عام 

المكان اللائق إختیارن بینها الوزارة الحربیة بفانسان وركز من خلاله على عدة أمور م

هم الجوانب أا ركز على ت وكذا عدة الجیش الذي سیقابله الجیش الفرنسي كمنزال القوالإ

وختم بوتان قترح خطة الهجوم على الجزائر،إ یالة الجزائر من العتاد الحربي و إالتي تخص 

لیها الجیش إزائر والمدن الأخرى التي سیحتاج في تقریره المسافات التي تفصل بین مدینة الج

1.دفي توسعاته داخل البلا

منذ القدم بل نها لم تكن حدیثة العهد،أالجزائر إحتلاللقد برزت لنا نوایا فرنسا في 

برزها مثل مشروع بوتان الذي كان له أخر ذكرنا وتعددت هذه المخططات من مخطط لآ

.طبقا لما صممه ضمن مخططه التجسسيالجزائرإحتلالالأثر البالغ في 

:ئرالجزاحتلالدوافع فرنسا لإ.3

ي العام أمام الر أدعت إسباب عدة ولكنها أرنسا مدفوعة في غزوها للجزائر بكانت ف

ن فرنسا كانت إمر فوفي حقیقة الأ،الدايدیبیة ضد أن هدفها القیام بحملة تأوبي ر و الأ

سبانیا وتصفیة إبعاد إأي سنة م،1792ء علیها منذ ستیلاالجزائر والإحتلالتخطط لإ

ي المرسى الكبیر بوهران فقد كانت هناك رغبة قویة للتجار الفرنسیینقاعدتها العسكریة ف

فریقیا وتسیطر على إفي شمالن تدخل فرنسا محل اسبانیا أوالقیادة السیاسیة بتلك البلاد 

جیا هاما من الناحیة العسكریة هذه المنطقة الغنیة بالثروات الطبیعیة وبصفتها موقعا استراتی

.41-36، المرجع السابق، ص ص )وزنة(، قاسي )تسعدیت(عزیل 1
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في 1السیطرة الإنجلیزیةءنهاإ سطوله و أستمرار لتقویة إیسعى بن الجیش الفرنسي كان إف

:ویمكن تلخیص الأسباب فیما یلي 2حوض البحر المتوسط

سباب المباشرة التي تذرعت بها فرنسا لشن العدوان هي حادثة المروحة فقد فمن بین الأ

كرام وتهنئة إبزیارة بالجزائر عشیة عید الفطرن یقوم قناصل الدول المعتمدون أة جرت العاد

فریل أ29ـللهجرة الموافق ل1243للداي بتلك المناسبة وفي أمسیة عید الفطر سنة 

Pierre(بدى الداي للقنصل الفرنسي دوفالأاممم 1827 Deval(ه من تماطل ضمتعاإ

دید دیونها للجزائر واشتكى من عدم اكتراث الملك شارل العاشر سالحكومة الفرنسیة بت

ن إ"قحا كما ذكر شهود العیان قائلا فكان رد القنصل و ،ته بالرد على رسائله المتكررةكوموح

3."جابة رجل مثلكمتتنازل لإحكومتي لا

وبعد النقاش الحاد الذي دار بین الطرفین اشتد غضب الداي من هذه التجاوزات الشائنة 

ن أریخیة واعتبرت فرنسا كتابات التاغلب الأته ذكر وضرب القنصل بمروحته على حسب ما

حصل للقنصل عما إعتذاریمكن السكوت عنها وطالبت الداي بتقدیم ثة إهانة لادهذه الحا

إلى السیطرة على الجزائر وهذا ما وضحه شارل العاشر من خلال المصادر الأجنبیة، ووضح أهم إنجلتراقد سعت ل1

توسعاتهم في آسیا وتنافسهم مع الدول الأوروبیة مثل ما أخذوه من الهولندیین من رأس الرجاء الصالح وإزاء هذا الوضع 

:نظری.كان رد فرنسا مباشرا من خلال الحملة ضد الجزائر

Sous la direction Abderrahmane Bouchéne et d’autres, HISTOIRE DE L’ALGERIE A LA

PERIODE COLONAILE, 2014, HARVARD COLLEGE LIBRARY, VERITAS, p 02.

، ، د ط، دار المعرفة، كفاح الشعب الجزائري ضد الإحتلال الفرنسي وسیرة الأمیر عبد القادر)محمد علي(الصلابي 2

.351، ص2015لبنان بیروت، 

سبانیة م ویلیه المراسلات الجزائریة الإ1830_1500علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالك أوروبا ،)یحي(بوعزیز3

.129، ص 2009، ط خ، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، م1798_1780في أرشیف التاریخ الوطني بمدرید 
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فرض إلى لتوتر بین الدولتین وعمدت فرنسا تصاعدت حدة اذلكوحینما رفض 1دوفال

2.الجزائرإحتلالو حصار بحري 

حتلالهم دوافع الإأن أة الجزائریة كتابه مظاهر المقاومویرجع محمد الطیب العلوي في 

ذ كانت تحاول كل إ،3وانجلتراقتصادي بین فرنسا الإالإستعمارينسي ظهور التنافس الفر 

مناطق أخرى وقد عبر عن هذا إحتلالها بتلتوسع وتمدید رقعة سیطرتها وتجار منهما ا

إلى جدا ویرمي ضرورات هامةإلى یستندحتلالن هذا الإأ..".الجنرال جیرافورد بقوله 

4."فتح منفذ واسع لتصریف بضائعها

لفرنسي نهزام الجیش اإالجزائر منها إحتلالرجاع أسباب إإلى كما یذهب عمار بوحوش 

.نها تحت ضربات القوات الإنجلیزیةنسحاب ممصر والإإحتلالوفشله في 

حیاء المدرسة إة فرنسا في ن نوجزها أیضا هي رغبأهم الأسباب التي یمكن أمن 

مبراطوریة فرنسا العظمى على حساب الجزائر ،ورغبتها جاهدة في إءنشاإة وكذلك الإستعماری

إلى الفرنسي حتلالتحصى ومن جهة أخرى تبلورت فكرة الإتعد ولااستغلال ثرواتها التي لا

ام لویس أیإلى الوقائع التاریخیة التي لطالما حملت الحقد المسیحي للمسلمین الذي یعود

5.من الأسباب الأخرىالتاسع عشر وغیرها

، ثم عهد شارل العاشر، بادر 18ات المخضرمة، فقد تولى مهاما دیبلوماسیة في عهد لویس یعد من الشخصی:دوفال1

، مشاریع الإحتلال الفرنسي للجزائر )عبد الصمد(حصاد :إلى إرسال تقاریر عن إیالة الجزائر وأكد صعوبة إحتلالها، ینظر

.180192م ص ص 2021، العدد التاسع، مجلة متونم ، 1829-م1782

، دار البعث، الجزائر، 1، طم1954م إلى ثورة نوفمبر1830مظاهر المقاومة الجزائریة من ، )محمد(یب العلوي الط2

.23م، ص1985

، 1964، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، طم1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى غایة ، )عمار(بوحوش3

.79ص 

.56_50السابق، ص ص ،المرجع)وزنة(، قاسي )تسعدیت(عزیل 4

.53،المرجع السابق، ص )نسیمة(،عبدلي )اسیا(كرانیف 5
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.الفرنسي للجزائر والحملة الفرنسیة للجزائر حتلالالإ:ثالثا

.الحصار الفرنسي للجزائر.1

المسرحیة التي مثلها دوفال إلى لحملة ومجریاتها هنا یجب الرجوع قبل التحدث عن ا

ن الظروف كانت مواتیة لتعلن فرنسا الحرب ألاشك بررا للعدوان على الجزائر و وجد لبلاده مأو 

عن نوایاها قبل حادثة المروحة وهووتكشف،م1827جوان 16والحصار على الجزائر یوم 

تضمنت نیة حكومة فرنسا في م 1826دیسمبر 7تؤكده وثیقتان منها الأولى المؤرخة في ما

1.فرض الحصار البحري على الجزائر

الـبلاد منــذ نحـاءألت زمـة سیاسـیة اقتصـادیة حــادة شـمأیالـة الجزائــر إخاصـة بعـدما عرفـت 

روبیـة مـن ناعي والتقنـي الـذي مكـن الـدول الأمطلع القرن الثامن عشر وهذا بموازاة التقدم الصـ

یالــة الجزائــر وســاهم فــي نجــاح الحصــار إة الجزائریــة هــذا الضــعف الــذي نخــر تحــدي هــذه القــو 

2.یالةایة الإبیة ونهر و في كتابه العلاقات الجزائریة الأيحسبما ذكره الدكتور حنیفي هلایل

ن الداي حسین أعلى الجزائر من ناحیة البحر غیر وبدأت فرنسا في فرض الحصار 

بیة ر و على الحملات الأا عتادو إنهم الجزائر لم یهتموا بهذا الحصار لأوسكان مدینة 

تزول زائر مجرد حركة حربیة سرعان ماعتبرته الجإ عتداءات المتواصلة على الجزائر و والإ

3.كالتي سبقتها

ستمر هذا الحصار لمدة طویلة وكانت عواقبه وخیمة على الجزائریین كما كلف إوقد 

فرنسا خسائر كبیرة قدرت بثمانین ملیون فرنك سنویا حاول الطرف الفرنسي إیجاد الحلول 

.ت فرنسا حملة فرنسیة كبیرةلك جهز لتسویة النزاع بین الطرفین وعند استحالة ذ

.10، المرجع السابق، ص ص )عبد االله(مقلاتي 1

، 2007، دار الهدى، الجزائر،1، ط)م1830_1815(العلاقات الجزائریة الأروبیة ونهایة الإیالة ، )حنیفي(هلایلي 2

.75ص

، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص م1830_1800الإمتیازات الاقتصادیة في الجزائر ، )أمینة(، بلال )أسماء(ناهي 3

.58، ص2016-2015خمیس ملیانة، _جامعة الجیلالي بونعامة، )عبد الباسط(قلفاط :إشالتاریح الحدیث والمعاصر، 
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خاصة بعد تصاعد عتذاروبعد ثلاث سنوات من الحصار ورفض الداي على تقدیم الإ

م 1830جانفي 31مجلس الوزراء الفرنسي یوم قرر،اللبیرالیة لنظام مملكة البوربونالقوة 

سفیر إلى ة لأول بولونیاك أهدافها في رسالتنظیم حملة على مدینة الجزائر حدد الوزیر ا

تصالا وثیقا إان ولكنها متصلتان هناك مصلحتان متمایزت...":فرنسا الدوق دوفال بقوله

رف رایتنا والحصول على تصحیح ولى وهي الثأر لشحداهما تخص فرنسا بالدرجة الأإ

ما أ،ها من الأسباب التي بررتها فرنساالتي كانت السبب المباشر في النزاع وغیر ءخطاالأ

ودفع لغاء الرق والمسیحیة إد المسیحیة عامة والتي من بینها الثانیة التي تهم البلاالمصلحة 

1.ولایة الجزائرإلى روبا أو الجزیة التي مازالت تدفعها 

:باب الحملة الفرنسیة على الجزائرأس.2

:سباب المختلفة منهامجموعة من الأإلى الفرنسیة على الجزائر تعود أسباب الحملة 

لهزائم ن بین الأسباب السیاسیة التي جعلت فرنسا تفرض حملتها على الجزائر هي ام

بلاد إحتلالو دیدة فاق جآإلى روبا جعلتها من الضروري تتطلع أو المتلاحقة التي منیت بها 

جل تحقیق أي توثیق علاقاتها مع الجزائر من رغبة فرنسا فإلى إضافة ،منها قوةضعفأ

تخاذها كقاعدة للسیطرة على ماإالجزائر بغیة إحتلالالفرنسیة في مكاسب سیاسیة للدولة

2.ستغلال خیراتها الطبیعیة الكثیرةمكن من دول القارة السوداء واأ

كثر منها أالجزائر إحتلالرغبة فرنسا في إلى أیضا من بین الأسباب التي أدت 

ونت لهم ثروات ضخمة عن الاقتصادیة والتي تمثلت في دخول فئة من الیهود الذین تك

ر ثاأطریق ممارسة الربا في المعاملات التجاریة على حساب خزینة الدولة الجزائریة وهذا ما

ن أصدار فرنسا على إما خارجیا فقد تمثلت في أغضب الأهالي وسخطهم على الوضع 

ول على تجعل الجزائر والبلدان المجاورة لها سوقا تجاریة لتصریف منتوجاتها الفائضة والحص

.245، المرجع السابق، ص )صالح(عباد 1

.53السابق، ص، المرجع )نسیمة(، عبدلي )آسیا(كرانیف 2



الأمیر عبد القادرمدخل                                محطات من تاریخ الجزائر ومقاومة 

23

مس الحاجة لها بعدما فقدت أیة للصناعة التي أصبحت فرنسا في المواد الأولیة الضرور 

1.مریكاأومستعمراتها القدیمة في الهند و لزاس واللورینالأ

نقاذ المسیحیة إالغزو هي إلى ا ما دینیا فهي من بین الأسباب الهامة التي دعت فرنسأ

قضاء على عرش القرصنة فقد كانت فرنسا من بین الدول یدي البحارة الجزائریین والأمن 

نتصار فیها ظیم حملة عسكریة ضد الجزائر والإالتي اعتبرت نفسها زعیمة للمسیحیة وان تن

2.سلاملحقیقة انتصارا للمسیحیة على الإهو في ا

:حملة ونتائجهامجریات ال.3

كان ،ة والحملة الفرنسیة خاصةرنسي عامالفحتلالأسباب الإإلى ن تطرقنا أكما سبق و 

إلى كولي وصل بها الضابطرد فرنسا سریعا بحیث أرسلت مجموعة من سفنها بقیادة 

لتحق به القنصل دوفال على ظهر سفینة لابروفانس ، وام1827وت أ12ساحل الجزائر في 

بة یعلن ستجاا رسمیا وفي حالة عدم الإإعتذار زیارة رسمیة یقدم فیها3وطلب من الداي حسین

4.الحصار

بفرض الحصار والذي سبق وبعد عدم استجابة الداي لطلب فرنسا قامت هذه الأخیرة

جوان14لیه طیلة السنوات الثلاثة التي سبقت نزول الجیش الفرنسي بسیدي فرج إن تطرقنا أ

وفرض یدي فرج نزال قواتها بسإوجعة التي تلقتها الجزائر قامت بمام الضربات المأو م،1830

، مذكرة )قاسمي(، یوسف الحصار الفرنسي على الجزائر وموقف الدولة العثمانیة، )خولة(، علاق )یاسمین(كیرواني 1

.42_41، ص ص2017_2016قالمة، 1945ماي 8لنیل شهادة الماستر تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة 

الداي حسین، رمضان بورغدة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في التاریخ ، الجزائر في عهد )سعاد(، عبدلي )هدى(زمیش 2

.101، ص 2017-2016قالمة، _ماي8العام، جامعة 

.112، ص2002، دار ریحانة، الجزائر، 1، طالموجز في تاریخ الجزائر، )عمار(عمورة 3

، كما قام بإعادة تنظیم )م1830-1818(آخر دایات الجزائر في العهد العثماني حكم الجزائر مابین :الداي حسین4

، الداي )فاطمة(شیخ :ینظر.الجیش الانكشاري وإصدار العفو الشامل في حقهم وغیرها من الأعمال التي میزت عصره

476-459، ص ص 10-09، العدد مجلة الحوار المتوسطيحسین آخر شخصیة عثمانیة تحكم الجزائر، 
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م بقیادة 1830ماي 25طولون یوم ءنطلقت الحملة من میناإبحیث ،1الحملة على الجزائر

سفینة 675مدفع و154و، حصان4000ورجلا37617الماریشال دیبورمون وضمت 

نزال بعد یوم من ذلك ذي الحجة وبعد الإ23یوم ءشبه جزیرة سیدي فرج مساإلى وصلت 

م 1808دس بوتان الذي وضعها بتكلیف من نابلیون سنة دون مقاومة طبقا لخطة المهن

خذ الجزائر هي النزول بسیدي فرج وفعلا تم مهاجمة نجع طریقة لأأن أوالتي تضمنت 

تفائهم بالدفاعات تراك التحصینات البریة واكهمال الأإلمدینة من ناحیة الجنوب لعلمه با

2.البحریة القویة

طرفین معركة سطاوالي بحیث احتشد في مواجهة الغزاة هم المعارك الطاحنة بین الأومن 

فتعداد القوات الجزائریة حسب المصادر "...ذكر جمال قنان في كتاباته بسطاوالي حسب ما

لف أثلاثین الفرنسیة التي كانت موجودة في معسكر سطاوالي صبیحة المعركة لم تتجاوز 

3".جندي 

صبیحة إلى من مواقعها عند معسكر سطاوالي ة نطلقت القوات الجزائریإوبعد ذلك 

ودارت رحى هذه ،طى المنطقةم،مستغلة ضباب الصباح الذي غ1830جوان 19یوم السبت 

لاف من رجالها في حین لم وات الجزائریة فقدت من خلالها الآسفرت عن هزیمة للقأالمعركة 

.4م1830ة جویلی5قتلى حتى 409غلب المصادر أتتجاوز خسائر الفرنسیین حسب 

وقد ترتب عن هذه الحملة مجموعة من النتائج منها السیاسیة والتي تمثلت في توقیع 

م وتسلیمه لفرنسا المنتصرة كما أسمتها 1830جویلیة 5ستسلام یوم لمعاهدة الإداي حسینال

ذ.60، المرجع السابق، ص)آسیا(كرانیف 1

، د ط، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر، )ناصر الدین(سعیدوني 2

.333، ص1987

5253، د ط، ص ص 2006، ، دار المعرفة، الجزائر1، جتاریخ الجزائر المعاصر، )بشیر(بلاح 3

4 ، د ط، منشورات متحف المجاهد، الجزائر، یث والمعاصرقضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحد، )جمال(قنان 4

.94، ص1999
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تنازله عن المدینة والقصبة والحصون، كما فرضت إلى بعض المصادر الأجنبیة، إضافة 

.1نیرها على جزء من السواحل البربریةفرنسا

بیرغ نصرح به شو نزال رایات الدولة الجزائریة وهذا ماإ ودخول القوات الفرنسیة للجزائر و 

سكندریة التي توفي نابولي فالإإلى 1830جویلیة 10یوممغادرة الداي حسین إلى إضافة 

إلى ملكیة فرنسیة وتقسیمها إلى برز النتائج هي تحویل الجزائرأومن ، م1834بها سنة 

بي ومنطقة عسكریة تخضع للحكم العسكري بسبب ر و ستیطان الأمنطقة مدنیة مقترحة للإ

في البلاد صعوبة الاستیطان نتیجة الظروف المناخیة والجغرافیة وقد عاث الجیش الفرنسي

2.القصبة بمساعدة الیهودفسادا فقد قام بنهب أموال الأهالي وكنوز

ن یقضي على البنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري أالفرنسي حتلالستطاع الإإكما 

ة فرق تسد بهدف تشتیت الشعب وعزلته تباعة سیاسإته تفكیك وحدة الشعب الجزائري بومحاول

فقد حاول المستعمر ،الكراغلةمنهمالمجتمع الجزائري جتماعیتان منإختفت فئتان إوبالفعل 

اضعین للتعلم الفرنسي بحقائق وهمیة بهدف خلق الفئة من الجزائریین تضلیل فئة القبائل الخ

3.الموالیین لفرنسا وضمان استقرارهم للشعب الجزائري

1 RINN (LOUIS) ,LE ROYAUME D’ALGER SOUS LE DERNIER DEY, PLACE DU

GOUVERNEMENT, ALGER, 1900, p 01.

هادة الماستر، ، مذكرة لنیل شالحملة الفرنسیة على الجزائر من خلال رحلة الضابط شوبیرنغ عرضا وتحلیلاإیمان جنادي، 2

.40-39المسیلة، ص ص _جامعة محمد بوضیاف ، )فاتح(إشك بلعمري 

.40، المرجع السابق، ص )إیمان(جنادي 3
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"نموذجاأمقاومة الأمیر عبد القادر"لأولى واقع الغرب الجزائري وردود الفعل ا:رابعا

الفرنسيحتلالبان دخول الإإواقع الغرب الجزائري .1

الفرنسي للجزائر حتلالعن شرقه تماما فبعد دخول الإئرالغرب الجزاختلف واقع إلقد 

وتحللت القبائل المخزنیة والدواویر )الجیش،دارةالإالقیادة،(نهارت ثلاثة مؤسسات للدولة إ

الحركة ورفع من السلطة وفقدت الحمایة والدعم منها كما شعرت قبائل الرعیة بحریة

عض القبائل على بعضها البعض كما بلافسادت الفوضى وثارت ،الضرائب على كاهلها

والتیجانیة وفئة 1لدرقاویةسادت الاضطرابات والخلافات السائدة بین الطرق الصوفیة خاصة ا

2.جوادالأ

حضرة السید محي الدین إلى لمتردي لجأ سكان الغرب الجزائري مام هذا الوضع اأ

القادر كبر سنه ورشح ابنه عبد و نه اعتذر لعجزه ألاإدا لهم ان یقبل بیعته ویكون قائوالزموه

كتمال شروط الزعامة وتكامل المؤهلات التي لإم،1832مارة سنة لتولي المهام فبایعوه بالإ

وقد قبلت بیعتكم وطاعتكم "كافة العروش قائلاإلى كفِؤا لهذه المكانة ووجه خطابه تجعله

میر للأهنا بدأت المسیرة التاریخیة والنضالیة والجهادیة ومن ،)حولهاأي أهالي وهران وما(

3.القادر والتي سنتحدث عنها لاحقاعبد

الأمیر عبد القادر والمقاومة الشعبیة.2

فمن رحم المقاومة أنشأ الأمیر عبد القادر دولته وإعتمد مجلسا للشورى إحدى عشر 

یرة التي فصل فیها كاتب الأمیر عضوا وكون جیشا ووضع شروطا للإلتحاق به، هذه الأخ

وهي طریقة صوفیة سنیة شاذلیة، ظهرت في المغرب الأقصى وأول من دعى إلیها وإلى مذهبها :الطریقة الدرقاویة 1

، الطریقة )علجیة(مقدیش :ینظر.غرب مدینة فاس ومنهم الشریف ادریسأحد جماعة العمرانیین اللذین استوطنوا شمال

-129، ص ص 25، العددمجلة التراثم، 1914-م1786الدرقاویة في الجزائر، مفهومها ومواقفها من الإحتلال الأجنبي 

141.

مقاومة الأمیر عبد ، مساهمة منطقة یلل وضواحیها في دعم المقاومات الشعبیة،)مجدوب(، صافي )إبراهیم(مجادي 2

.140-109، ص ص 2021، دیسمبر 04، العدد مجلة المنتقى للبحوث والدراسات، "أنموذجا"القادر 

18، المرجع السابق، ص)آسیا(تمیم 3
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إلى قدور بن رویلة في كتابه وشائح الكتائب وزینة الجیش المحمدي الغالب، كما قسم دولته 

ثمانیة مقاطعات ووضع على رأس كل منها خلیفة یدیرها، كما أنشأ قلاعا ضمت مخابر 

.2، وأسس دولته على الوطنیة ورفض الإستعمار1وورشات ومصاهر للحدید

وبالحدیث عن التاریخ العسكري للأمیر عبد القادر فقد حدثنا الدكتور كمال بن صحراوي 

عن الإنتصارات التي حققها الأمیر من خلال عقده للمعاهدات مثل معاهدة دیمیشال في 

م وبالتفصیل أكثر في التاریخ العسكري فقد خاض الأمیر 1837م ومعاهدة التافنة 1834

التي وقعت بین )(KUROFلمعارك من أشهرها معركة الغروف عبد القادر العدید ممن ا

م، من لأهم 1835دیسمبر قیادة كلوزال، وكان ذلك في بدایةجیش الأمیر والجیش الفرنسي ب

نتصر فیها الأمیر عبد القادر إم التي 1835جوان 28المعارك أیضا معركة المقطع في 

خلاف بین الطرفین بسبب إتفاق ، وقد جاءت نتیجة ال(TREZEL)على الجنرال تریزیل 

الكرمة بین فرنسا والزمالة والدواویر بزعامة مصطفى ابن اسماعیل، من أهم نتائجها إهتزاز 

، فقد شكل الأمیر عبد القادر خطرا جسیما حسب رؤیة الجنرالات الفرنسیین 3فرنسا لمكانتها

(BOER)4.وبویر(SOULT)منهم سولت 

ب بطل الإستقلال الجزائري وصاحب المواقف الخالدة بین سنتي هذه بدایة القائد الشا

م الذي تمثل في عبقریته عراك أمة وكفاح، ستة عشر عاما في الحروب لم 1832-1847

یدع فیها القتال أو الصدام والكر والفر دفاعا عن حرمة الدین وحریة الوطن والشهید ظهرت 

–أماكن -شخصیات19معجم المقاومة الجزائریة منذ بدایة الإحتلال الفرنسي حتى منتصف القرن ، )كمال(بن صحراوي 1

.175-56، ص ص 2020منشورات ألفا للوثائق، قسنطینة، الجزائر، ، 1، طأحداث

2 EMERIT (MARCEL), L’ALEGRIE a l’époque d’ABD-EL KADER, présentation de René

Gallisot, 1st edition Bouchene, Paris, 2002, p 15.

.175-56، ص ص المرجع السابق، )كمال(بن صحراوي 3

4 GALLOIS (WILLIAM), A HISTORY OF VIOLENCE IN THE EARLY ALGERIAN COLONY,

1st edition, ANGLETERRE, PALGRAVE MACMILLAN, 2013, p70.
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الأمیر لا تظهر في انتصاراته فقط وإنما في فیها صفاته ومیزاته للقیادة والزعامة، فعظمت 

مواجهة الویل والهزیمة، تقلب إلى تغلبه على متاعبه وفي شجاعته وسط الهزائم والدعوة 

صفحات تاریخه وتسمع أقوال الخصم عنه وتنصت لنظمه وشعره وتقرأ لرسائله فتلمس رجلا 

العادي للرجل وممن إختارهم قد أوتي حظا من الإیمان والثقة باالله مما جعله فوق المستوى

1.المولى عز وجل للعمل الخالد

ستفاضت في دراسة شخصیة الأمیر عبد القادر من إ فقد تنوعت الكتابات التاریخیة و 

جمیع جوانبه السیاسیة والعسكریة والإنسانیة، هذه الأخیرة التي كانت محور دراستنا لهذا 

.القادرالموضوع في كافة مراحل حیاة الأمیر عبد 

، ص ص 1944، د ط، المطبعة الملكیة الرباط،  سوریا، لبنان، الإستعمار الفرنسي في شمال إفریقیة، )أحمد(رمزي 1

114-116.
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مواصفاته الشخصیة:رابعا
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وشخصیته الفذة بجمیع ، یرة الأمیر عبد القادر التاریخیةلعل الدارس والمتتبع لس

عمق یجعلنا نطرح الكثیر من التساؤلات والاستفسارات من خلال البحث والتجوانبها ما

ة سواء العربیة منها بات التاریخیترجمته مختلف الكتاوهذا ما، والاهتمام أكثر لهذه الشخصیة

سك بدینه والقائد السیاسي فقد كان الأمیر عبد القادر الرجل العالم المتم، أو الأجنبیة

إنسانیتهجانب إلى عبد القادر كل هذه الخصال اجتمعت في شخصیة الأمیر، المحنك

من إلى و ؟القادرالأمیر عبدفمن هو، لتي كانت نابعة من دینه الإسلاميخلاقه الروحیة اوأ

؟أهم مزایا شخصیته التاریخیةومایعود؟

:النسب الشریف للأمیر عبد القادرالأصل و :أولا

ففي بیان النسب ، ریخیة حول نسب الأمیر عبد القادرلقد تحدثت الكثیر من الكتابات التا

السید الحاج عبد ،لمتورعنه السید الجلیل العارف النبیل الناسك العالم العامل الزاهد انقول أ

حمد المشهور ن عبد القادر بن أبن مصطفى بن محمد بن المختار ب1القادر بن محي الدین

بن محمد بن بشار، حمد بن عبد القوي بن علي بن أحمدبن م، )وهي مرضعته(بإبن خدة 

دریس ن یعقوب بن عبد القوي بن علي بن أحمد بن محمد بن إمسعود بن طاووس ببن

، لمثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالبد االله المحض بن الحسن االأكبر بن عب

وقد ، الله صلى االله علیه وسلم شرف وعظممه فاطمة الزهراء بنت سید الوجود محمد رسول اوأ

)01ینظر إلى الملحق (2.في العدید من المصادر والمؤلفاتذكر نسب الأمیر عبد القادر

، درس على أبیه وورث )م1777_1776(للهجرة 1190قادر ولد بوادي الحمام عام والد الأمیر عبد ال:محي الدین1

مشیخة الزاویة كما كثر علیه طلاب العلم والمعرف ومریدو الطریقة والتصوف، اشتهر بالصلاح وسداد الرأي وغزارته 

، دار 1، ط2، جئر المحروسةأعلام الفكر والثقافة في الجزا، )یحي(بوعزیز :ینظر.ومقاومته السیاسیة للظلم والقسوة

.245، ص1995الغرب الإسلامي، بیروت، 

، العددین مجلة عصور، النسب والتنشئة وتأثیرهما على إنسانیة الأمیر عبد القادر، )حمدادو(، بن عمر)كریمة(حرشوش2

.438_422، ص ص2017جوان –، أفریل 35، 34
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جاء في مذكراته التي كتبها في ماات التاریخیة نذكر ومن بین هذه المصادر والمؤلف

كثر في شجرة الأمیر عبد ته التاریخیة بحیث قام بالتفصیل أالسجن والتي تتحدث عن سیر 

ن لها طرفان سل من نسبه فالسلسلة الأولى نجد أالقادر التي تفرعت عنها العدید من السلا

حمد بن بشار بن محمد بن مسعود أبن أحمد بن خالد بن موسى بن ، قويمن جهة عبد ال

بن دریس بن عبد االله الكاملن عبد القوي بن محمد بن أحمد بن إبن طاووس بن یعقوب ب

1.الحسن المثنى بن الحسن السبط

ما السلسلة الثانیة فهي من جهة عبد القوي بن عبد الرحمان بن إسماعیل بن موسى أ

ن السجاد بن علي ابن الحسن ن علي زین العابدیالكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ب

ادر حسب اغلب الدراسات میر عبد القیدل على النسب الشریف للأماوهذا، السبط

2.التاریخیة

فهو شریف ، قیقیا للرسول صلى االله علیه وسلمفقد كان الأمیر عبد القادر سلیلا ح

مد الخلق محن فاطمة الزهراءبي طالب وابلحسین بن علي بن أاإلى حسیني یرجع نسبه 

حسب سلسلة الدراسات التاریخیة3ل البیتفهو أصیل من آ، رسول االله صلى االله علیه وسلم

4.التي وردت في الكثیر من التراجم

محمد (بناني :، ترم1849یرة ذاتیة كتبها في السجن سنة س"مذكرات الأمیر عبد القادر، )عبد القادر(محمد بن1

.47، ص2010، دار الأمة، الجزائر، 7، ط)الصغیر

،  منشورات سعد الأمیر عبد القادر وبناء الأمة الجزائریة من الأمیر عبد القادر إلى حرب التحریر، )عبد القادر(بوطالب 2

.48_47، ص ص2009دحلب، 

"..ائل الأمیر عبد القادر لأحد الأساقفة الفرنسیین أثناء حدیثه معهمفقد وضحت الكثیر من رسا3 لعلك إكتشفت من خلال :

، )عدیلة(بوشكیر :ینظر..".حدیثنا أنني لم أولد لأكون محاربا ولو یوما واحدا، ومع ذلك حملت السلاح طیلة حیاتي

بوفارس، مذكرة ماستر في الأدب العربي، جامعة عمر:، إشتجلیات المصطلح الصوفي دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري

.62، ص2015-2014محمد الصدیق بن یحي، 
، دار الوعي، الجزائر، 1، جتحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر، )عبد القادر الجزائري(محمد بن 4

.5، ص2012



الأسس المرجعیة لشخصیة الأمیر عبد القادر الإنسانیة:الفصل الأول

32

النسب والتي من بینها ماغلب المصادر العریقة صحة هذاأو غلب الكتابات كما بینت أ

أهمها كتاب جوهرة العقول في من ثر الأمیر عبد القادرآذكرها في كتابة تحفة الزائر في م

ل النبي د الفاسي وكتاب أزهار الریاض في آل الرسول للشیخ عبد الرحمان بن محمذكر آ

2.یرها من المصادر التاریخیة التي أثبتت ذلكوغ1المختار للمقري التلمساني

القادر سلیل أسرة میر عبدن الأتاب الفرنسیون العسكریون بأجانب هذا اعترف الكإلى 

3.شریفة من الفرسان البواسل

نها اشتهرت الأمیر عبد القادر وعائلته فتصف أغلب الدراسات بأكثر في سلالة وإذ فصلنا أ

اكم، دیر من طرف الجمیع في تلك الفترةموضع اهتمام وتقبالعلم والتقوى والجهاد وكانت 

لملحق ینظر ا(5.خاصة4لأخرى في منطقة غریسم والقبائل اثیر كبیر في الحشكان لها تأ

)02رقم 

إحدى الشخصیات العلمیة الجلیلة التي )م1631-1578(یعتبر أبو العباس المقري التلمساني :المقري التلمساني1

م، كما یعتبر نقطة مضیئة في تاریخ الثقافة الجزائریة، وهوة الأمة في 17ظهرت بالجزائر خلال النصف الأول من القرن 

للعلوم مجلة جامعة الأمیر عبد القادر، مساهمة أبي العباس في خدمة العلوم الإسلامیة، )محمد(زرمان :ینظر.جیشها

.171-152، ص ص1:، عالإسلامیة
، دار الوعي، 1ر، د ط، جیر عبد القادر وأخبار الجزائر في مآثر الامتحفة الزائ، )عبد القادر الجزائري(محمد بن 2

.5، ص 2012الجزائر، 

، د 02، العدد خیة والأثریةمجلة تافزا للكتابات التاری، الأمیر عبد القادر في كتابات العسكریین الفرنسیین، )غانم(بودن 3

.42_34ت، ص ص 

منطقة غریس من بین المناطق الرئیسیة في الجزائر والمستقبلة للأشراف المهاجرین في تاریخ الجزائر، :منطقة غریس4

كما كانت مركز إشعاع ثقافي لوفرة العلم والزوایا والمدارس وتتفق أغلب المصادر التاریخیة بتسمیته بهذا الاسم لأنه 

مجلة ، إستقطاب منطقة غریس للأشراف، )سمیة(مصدق :ینظر.إلخ...مغروس بالأشجار وغني بغطاء نباتي كثیف 

.294-273، ص ص 2015-2014، جوان 6-5، ع الناصریة للدراسات الإجتماعیة

.6، المرجع السابق، ص)عبد القادر الجزائري(محمد بن 5
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إلى عبد القادر خلال الفترة الوسیطة یرجع نسب عائلة الأمیر وفي هذا الصدد 

ویعتبر السید عبد القوي أحد ، والأندلس2ا في المغرب الأوسطملوكاالذین كانو 1دارسةالأ

لعة بني حماد قرب ستقر بقإ ب الأقصى و من المغر اجداد الأمیر عبد القادر الذین قدمو أ

ذلك الحین بحاكم منذیعرف صبحشتدت الفتن واضطربت الأحوال وأإسطیف وذلك بعد أن 

3.تفریست

ذكرته المصادر الفرنسیة تعتز بإمتداد حلقاتها سرة الأمیر عبد القادر حسب ماوكانت أ

ها وقداستها التي كانت ة ونفوذهذا بغض النظر عن شهرة العائل، هذا المعدن الشریفإلى 

4.تتمتع بها

حمد أر عبد القادر بن ن الأمیعن أجداده أیضا فقد ذكر محمد الجوزي أوبالحدیث 

نه كان حاكما لمناطق غریس وكان عالما مهیبا فقیها إبن خدة وهي مرضعته أالمعروف ب

الله علیه ثیرة وتوفي رحمة الف كتبا كة بعد موت من خلفهم من أجداده الأدارسة وأتولى الرئاس

الشیخ إلى نسبة 5جده مصطفى فقد أسس الزاویة القادریةما عن أ، في القرن العاشر للهجرة

سرتهم واشتهرت أسرته بالورع وكانت أ1791زار مدینة بغداد نعبد القادر الجیلالي بعد أ

(هجري296-172(هي دولة علویة أسست في :الأدارسة1 متد حكمها إلى المحیط الأطلسي غربا من إ و ).م789-908)/

، سیاسة الأدارسة الخارجیة )نورالدین(ینظر النوري .الشمال بحر الروم والبحر الأبیض المتوسط، ومن الجنوب جبال درن

.68-33م، ص ص 2020العدد السادس، جوان مجلة مدارات تاریخیة، تجاه بني رستم، إ

یشمل الأراضي الجزائریة الحدیثة حتى وادي الملویة وجبال تازة الفاصلة بین المغرب الأوسط :الأوسطالمغرب 2

والأقصى، ویعتبر المغرب الأوسط دولة سیاسیة إختلفت عاصمتها من عهد لآخر، ففي عهد بني رستم الإباضي سمیت 

إسهامات علماء المغرب الوسط في ، )جمیلة(رجاح :ینظر.وكانت عاصمتها تاهرت، إلى غایة العهد الحالي وهي الجزائر

.10، ص2015، )مولود(معمري :، رسالة دكتوراه في الأدب العربي، إشتنمیة الدرس النحوي
22_20، ص ص2012، دار الوعي، الجزائر، 1، ط3، ج فكر الأمیر عبد القادر، )بدیعة(الحسني 3

4 Bellmare. A.Abd_kader, sa politique et militaire, Edit Bouchene, Frane, 2OO3, p09

هي إحدى الطرق الصوفیة التي تمیز بها العالم الإسلامي وهي منهج تربوي تعلیمي منبثق من تعالیم :الطریقة القادریة5

مجلة البحوث والدراسات ، الطریقة القادریة كمنهج في التصوف بالجزائر، )عبد الجلیل(صاقني :ینظر.الدین الإسلامي

.172_151، ص ص2019، 18، العدد الإنسانیة



الأسس المرجعیة لشخصیة الأمیر عبد القادر الإنسانیة:الفصل الأول

34

برقة شرق لیبیا قدوة للناس في الجهاد والعلم وتوفي جده مصطفى بعین غزالة قرب مدینة 

1.الیومإلى زال قبره معروفا ا كان ومودفن في نفس المعند عودته من الحج ، م1797

را سیاسیا بارزا خاصة بعدما سرة الأمیر عبد القادر دو أما في عهد الأتراك فقد لعبت أ

2.كانة سامیة له ولعلمه وشرف نسبهصبح له مإتخذ والده زاویة لطلب العلم والقرآن مما أ

یرفض رفضا قاطعا استغلال نسبه وأصله نه كانألاورغم أن نسب الأمیر الشریف إ

أصل هوبدا ماا أتسألو لا"...فقد كان یقول ، كتساب الاحترام والتقدیس وطاعة الناسلإ

3."دئذ تدركون من یكونعن حیاته وشجاعته وعنالإنسان وفصله بل اسألوا

إلى وهذا راجع لصفات في شخصیة الأمیر عبد القادر وبالفعل تجسدت هذه الخصال وا

ة في الكثیر من لق علیه الكثیر من الألقاب الشریفطأصله الشریف وسلالته العریقة وقد أ

ابن ، ابن الراشدي، ناصر الدین، أمیر المؤمنین:بات التي تلیق بمقام سلطانه منهاالمناس

.الخ...خلاد 

ووسطه التعلیمي مولد الأمیر عبد القادر:ثانیا

:مولد الأمیر عبد القادر.1

مولد الأمیر عبد القادر إلى المصادر التاریخیة العربیة منها أو الأجنبیة غلب لقد تطرقت أ

5، م1807في شهر ماي ، ه1223رجب 23في4عبد القادروحددت ذلك فقط ولد الأمیر 

.351، المرجع السابق، ص)محمد علي(الصلابي 1

:إش، مذكرة لنیل شهادة الماستر،الطریقة التیجانیة وموقفها من مقاومة الأمیر عبد القادر، )مریم الشاوش(اخوان 2

.67_56، ص ص 2015-2014بسكرة، _جامعة محمد خیضر،)الأمیر(بوغدادة 

.16-9، ص ص 2008، د ط، دار المسك للنشر والتوزیع، الجزائر، شخصیة100الشخصیات الجزائریة ، )سیاآ(میمت3

.34، ص2010، دار المعرفة، الجزائر، رجال لهم تاریخ نساء لهن تاریخ، وآخرون)رابح(لونیسي 4

.4، المرجع السابق، ص)عبد القادر الجزائري(محمد بن 5
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في منطقة غریس وهو 2القیطنةدة ببل1في منطقة معسكر الواقعة على مشارف نهر الحمام

3.بن الرابع لمحي الدینالإ

"..تین في كتابه الأمیر عبد القادر ولادته بحیث یقولیویصف برونو إ كانت القابلة :

وعملت ، قطع قماش ووضعتها على ركبتیها وأضجعت علیها الصبيعدت سبعوالعجوز قد أ

عم الهرج والمرج الحنة ثم قمطته وقد مسحه بالزیت و و على غسله وفق الطقوس المتبعة 

4."ة النساءوزغرد

:لأمیر عبد القادر ووسطه التعلیمينشأة ا.2

ن الأمیر عبد القادر قد نشأ نشأة دینیة وتلقى منذ ولادته تجمع أغلب الدراسات التاریخیة أ

ع عة الفائقة كما كان موضتربیة خاصة وعاش طفولته الأولى في وسط من العمل والشجا

لیه التفاتة خاصة وأحاطه بمراقبة شدیدة من طرفه وهذا هتمام أبیه وعنایته الدائمة فإلتفت إإ

بیه وكان د القادر نشأ منذ طفولته في حضن أن عبأ...":كده هنري تشرشل بقولهأما

الأمیر عبد القادر في مذكراته بأنه أكبر الأودیة وأعذبها ماءا طیبا وحلاوة ذا مروج وینسب الوادي یصفه:وادي الحمام1

، المرجع السابق، ...، مذكرات الأمیر عبد القادر)بن عبد القادر الجزائري(محمد :ینظر.إلى ولي اسمه محمد بن الحنفیة

.48ص

اشتهرت بإنتشار العدید من الزوایا منها زاویة القیطنة التي أسست وهي قریة صغیرة على ضفة وادي الحمام،:القیطنة2

م، وقد عرفت هذه الزاویة إشعاعا 1792من طرف الشیخ بن المصطفى بن المختار الغریسي جد الأمیر عبد القادر سنة 

المجالات منها دینیا كبیرا من أبرز شیوخها الشیخ المشرفي والشیخ مصطفى بن المختار اختصت في تدریس العدید من 

، الدور العلمي لمدارس ومساجد معسكر خلال الفترة )سعد(طاعة :ینظر.الخ...الفقه المالكي، علم التوحید، علوم اللغة

45_29، ص ص2019، دیسمبر 10، العدد المجلة الجزائریة للبحوث والدراسات التاریخیةالأخیرة من الحكم العثماني، 

، رسالة دكتوراه في التاریخ )1830_1700(یة في بایلك الغرب خلال العهد العثماني ، المؤسسات العلم)سعدیة(رقاد3

.315، ص2019_2018وهران، _الحدیث والمعاصر، جامعة احمد بن بلة 

، ص ص2001، دار عقبة للطباعة والنشر، الجزائر، 2میشیل خوري، ط:، ترعبد القادر الجزائري، )إتین(برونو 4
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تربیة إسلامیة من جمیع النواحي یخصص له اهتماما غیر عادي للطفل فاعتنى به ورباه 

1.ه یتناسى عن المكاسب المادیةجعلتالمعنویة 

مبادئ م التحق بمدرسة والده بالقیطنة تعلم1812ولما بلغ الأمیر من عمره الرابعة سنة 

هم القران وأصول الشریعة على ید تمكن من ف، م1818تم العاشرة الكتابة والقراءة وحینما أ

2.الخ...التاریخ ، الجغرافیا، ضیاترزیو الذي علمه الریاأحمد بن الطاهر قاضي أ

تم الثانیة عندما أالتعلیمیة فنجد انه كثر في حیاة الأمیر عبد القادرتتبعنا بالتدقیق أولو

شراف احمد بن الخوجة هران بإمدرسة و إلى ارسله والده ، م1820من عمره سنة عشر

ة ویتعمق لیتعلم مبادئ اللغة ویدرس اراء المسعودي وابن خلدون ویطلع على العلوم المستحدث

3.ومكث في عاصمة المقاطعة حتى نال شهادة محافظ، في الدین

شتهر عبد القادر بین زملائه بقوته العجیبة ونشاطه الواضح وفي إولما بلغ السابعة عشر 

لیات آصعبأسرة حیث كان یفسریعطي دروسا في الجامع الأهذه المرحلة بدأ

.4الخ...والشواهد

ریقة الإسلامیة جوده في القیطنة تزوج عبد القادر وهو یافع على الطوبعد مدة وجیزة على و 

یرة التي اتصفت بنة عمه لالة خإن الكریم والسنة في سن الخامسة عشر طبقا لنصوص القرآ

5.بالرزانة والجمال

، مجلة دراسات وأبحاث، الأمیر عبد القادر ضمن الشخصیات الفرنسیة خلال مرحلة أسره بفرنسا، )عبد الحفیظ(موسم 1

.139_129، ص ص2022، جانفي 01العدد 

مذكرة لنیل شهادة ،)1883-1807(الأمیر عبد القادر من خلال الكتابات الأجنبیة ، )مریم(، الحاج قدور)زهیة(زغدان 2

.12_10، ص ص2017_2016المسیلة، _جامعة محمد بوضیاف، )محمد(القاصري :إشالماستر، 

، 2012، دار العلوم للنشر والتوزیع، تاریخ جهاد الأمة الجزائریة للاحتلال الفرنسي والمقاومة المسلحة، )صالح(فركوس3

.17ص

ائد للكتاب، ر الر د ط، الجزء الأول، دا، )1847_1808(التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر ، )دیبأ(حرب 4

.71، ص2007الجزائر، 

.13، المرجع السابق، ص)مریم (، الحاج قدور )زهیة (زغدان 5
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البیئة التي عاش فیها الأمیر عبد القادر فقد ساعدته كثیرا السمة الصوفیة إلى رجعنا ولو

من جهة أخرى في صقل شخصیته ومواهبه من خلال التشرب بتعالیم الدین وساهمت

1.لامي النقیة ومن منابعها الصافیةالإس

هتم بالفروسیة وركوب اوالدنیویة بل ولم یكتفي الأمیر عبد القادر بتلقي العلوم الدینیة 

جمعوا بین العلوم الخیل وتعلم فنون القتال على غیره من الشباب وكان من بین القلائل الذین

2.الوقت آنذاككان علیه الدینیة والفروسیة عكس ما

مناهل الثقافة ونال درجات علمیة منها إلى ع فالشاعر أتیح له لیرتالأدیبلبطل اهذا

طفال وتلقینهم دروس التفسیر في الزاویة وفي ن الكریم للأآدرجة طالب علم بتحفیظ القر 

عیان وعدة رحلات داخل وخارج الوطن مدرسة الأإلى ذلك رزیو بعد أإلى سافر ، م1821

الحج مع والده محي إلى لته رحإلى القرویین وجامع الزیتونة إضافة إلى أهمها رحلته 

3.الدین

نه قضاها في تحصیل أن هذه المرحلة من حیاة الأمیر عبد القادرأفلو لاحظنا جیدا

4.لیا من المعارف الأدبیة والشعریةى عاالعلوم الدینیة واللغویة وقد بلغ مستو 

الأدبيوإنتاجهرحلاته أهم:ثالثا

رحلاته :1

، مذكرة لنیل شهادة صورة الأمیر عبد القادرعند هنري تشرشل من خلال كتاب الأمیر عبد القادر، )حلیمة(نزروق1

.14، ص2017_2016نم، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغا،)ملیكة(فریحي :إشالماستر،

، جویلیة 2:ع، مجلة عصور، )1847-1832(، التنظیم العسكري لجیش الأمیر عبد القادر )محمد(بن موسى 2

.127-110م، ص ص 2021

جامعة ، )أحمد(جلایلي :إش، مذكرة لنیل شهادة الماستر، مؤسسات وهیاكل دولة الأمیر عبد القادر، )خولة(بوشتة 3

19-8درایة، ص ص-أدرار

، د ط، دار القصبة، الجزائر، د س، تاریخ الجزائر من المقاومة والحرب من أجل الاستقلال، )محمد الشریف(ولد حسین 4

.14ص ص
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م قاصدا مكة المكرمة فقد 1825_للهجرة 1241عبد القادر رحلاته منذ بدایة الأمیربدأ

وكانت بدایتها من وهران مرورا بوادي الحج عن طریق البر والبحرإلىبنه الأب مع إتحرك 

مدینة تونس وتوقفا بمصر إلى ج حمزة فمدینة قسنطینة ثم محطة الكاف ومنها شلف وبر ال

تي من جهة تأنهالأواصفا إیاها في مذكراته بمصر البحریة ، كانت تعرفه مصروشاهدا ما

بي العباس المرسي وزارا فیها أماكن الصالحین وأضرحتهم كنبي االله دنیال وكولي االله أالروم 

مداح النبویة تاج الدین بن عطا االله وأبي الحسن البصیري صاحب الأتلمیذهوالعارف باالله

1.ا فیهاوغیرها من الأماكن التي تجولو 

على لى اشكرا االله تعمكة المكرمة إلى نحو جدة وعند وصولهم حمرالأالبحرا فركبو 

ر بین كده الدكتور عبد االله قسیمة في كتابة ثائر من الجزائر في حوار داأذلك وهذا ما

لشاكرین والله الحمد الله حمد ا"...في كلامه قائلا بنه الحاج محي الدین إ الأمیر عبد القادر و 

داء فریضة الحج هذا العام ورد عنتنا على أرب الذي أیاكحمدأ، الشكر شكر الحامدین

حجا مبرورا وسعیا ، افیة دومااالله نعمة ورزقنا العأدامهابي أبن قائلا فعلا یاالإ

2......"ورامشك

فیها على قبر الرسول صلى االله علیه وسلم االمدینة وصلو اوبعد أداء فریضة الحج زارو 

ركب دمشق بصحبة الإلى ومن المدینة كما ترحموا على الصحابة التابعین المدفونین بالبقیع

بل كانوا یقضون جل، شهر وتعرفوا على الصلحاء والعلماءالشامي بحیث مكثوا فیها عدة أ

دائبین على القراءات وحضور حلقات الدرس التي كانت على ید كبار العلماء منهم أوقاتهم

ه من المحدثین الذین مشقي وغیر مان بن محمد الكزبري الشافعي الدالمحدث عبد الرحالإمام

ستقر بدءا بمدینة بغداد التي إالعدید من المعالم االجزائر زارو إلى وبرجوعهم واكب علیهم 

.354، المرجع السابق، ص)محمد علي (الصلابي 1

.16ص،1:ط، 2015، دار النفائس للطباعة والنشر، لبنان بیروت، )روایة(ثائر من الجزائر ، )عبد االله(قسیمة 2



الأسس المرجعیة لشخصیة الأمیر عبد القادر الإنسانیة:الفصل الأول

39

نحو القاهرة مع الركب إنصرفواوبعد أیام 1مقام عبد القادر الجیلاليالهم كما زارو المقام 

2.ةالذي قدم من المغرب العربي للحج في رحلة صیفیة حارة مباشر الحجازي

ثقافته كما كانت بمثابة منبعن هذه الرحلات التي قام بها الأمیر عبد القادروعلیه فإ

الاطلاع على أنظمة الحكم في الأقطار العربیة والمشرقیة میر منساهمت هذه الفرص للأ

اذإلایفارق الكتب إعتزل لتحصیله وكان لافإ3بالعلمفي مختلف المیادین كما زادته شغفا 

لیه یده من كتب الفقه وصلت إفي تلك الفترة كل ماللصلاة أو لتناول الطعام بحیث قرأ خرج 

غنى المكتبات في تلك ستطاع أن یؤسس مكتبة من أوإ ، افیاالجغر ، الفلك، الفلسفة، والحدیث

4.الفترة

:العلميإنتاجه.2

الشعریة جاءت و یما بین الكتابة النثریةقتنوعدبیار عبد القادر مخلفا وراءه تراثا أرحل الأمی

:مجموعة من المؤلفات العظیمة نذكر منهافي 

:النثریة.أ

:تي ألفها الأمیر عبد القادرالمؤلفات النثریة الوأشهرأهممن 

:كتاب وشاح الكتائب وزینة الجیش المحمدي الغالب 

یس تألیفا بالمعنى الدقیق وتثبت أغلب وهو عبارة عن تنظیمات وقوانین عسكریة ول

ن صاحب الكتاب هو قدور بن رویلة فهو الذي دون وصاغ زمان هذه الكتابات التاریخیة أ

.357، المرجع السابق، ص)محمد علي (الصلابي 1

هو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح عبد االله بن جنكي دوست الجیلي الحنبلي، شیخ بغداد :عبد القادر الجیلالي 2

قادریة م نشأ في أسرة اتصفت بالصلاح ومؤسس الطریقة ال1077للهجرة 470الزاهد وقدوة العارضین ولد بجیلان سنة 

مجلة دراسات ، الشیخ بن عبد القادر الجیلاني شیخ الطریقة ومنهجه في إصلاح التصوف، )ملیكة (بن ریة :ینظر .

.773_762، ص ص 2021، العدد الأول، جانفي وأبحاث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

.128_110محمد بن موسى، المرجع السابق، ص ص 3

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ ، دراسة تاریخیة فنیة)1841_1836(یر عبد القادرنقود الأم، )لمیاء(شربال 4

.29_28، ص ص2015_2014بلقاید تلمسان، _جامعة أبي بكر، )عبد الحمید(حاجیات :إشالجدیث والمعاصر، 
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–م وترجمت 1839ویلیة ج27_للهجرة 1255الأولى سنة جمادى15الرسالة بالضبط في 

، )ROSETTY(ول مرة على ید الترجمان روسیتي لأم 1259في شوال ، )هذه الرسالة(

Marrey(1(عتناء الجنرال ماري وطبعت بإ1843من دیسمبر وضبط

تقي ة عن عمل یلعبد القادر أیضا مذكراته وهي عبار للأمیرمن بین المؤلفات المشهورة 

نشاء الجماعي الذي تم إنجازه تحت اشراف الفقیه السید شخصي والإملاء الفیه التحریر والإ

فهو إلیهمصطفى بن التهامي صهر الأمیر عبد القادر وخلیفته وصدیقه المقرب والمحبب 

وصنعوها الأحداثیدي شهود عیان نها مكتوبة بأة صادقة لها قیمتها التاریخیة لأشهاد

2.یما التحامنفسهم ألذي التحم بأتفسیرها من داخل الواقع ااعطو وأیدیهمبأ

ألفهالأمیر عبد القادر كتاب المواقف الذي ألفهاالمهمة التي 3أیضا من بین المؤلفات

دینیة أحادیثثمرة نشاطه التعلیمي وهو عبارة عن الكتب و أهمخلال مقامه بدمشق وهو من 

عتقادیة وفقهیة الدینیة من إنبوي في مختلف المسائل حدیثأوقرآنیةآیةتنحصر في شرح 

ختلاف المسائل لة موقف من المواقف بإص لكل مسأوغیر ذلك بحیث یخصوأخلاقیة

4.موقفا372لف من المطروحة وهو یتأ

، مذكرة لنیل شهادة )محمد(، سعید )دراسة أنثروبولوجیة(فلسفة الاختلاف عند الأمیر عبد القادر ، )حمو(فرعون1

.44_40، ص ص 2010-2009تلمسان، -الماجستیر، جامعة تلمسان أبي بكر بلقاید

، 2002، الأمیر عبد القادر الجزائري وأدبه، د ط، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود للإبداع الشعري، )عبد الرزاق(السبع 2

.195ص

أثناء إقامته بها، )تركیا(ب ذكر العاقل وتنبیه الغافل الذي ألفه في بروسة من بین الكتب المشهورة للأمیر عبد القادر كتا3

م، ثم ترجمها 1855وهوكتاب موجه لأعضاء المجمع الأسیوي، كان تاریخ تألیفه في )رسالة إلى الفرنسیین(وسمیت أیضا 

مجلة مشكلات در الجزائري، الروحي والثقافي في فكر الأمیر عبد القا)رشید(مقدم :ینظر.قوستاف دیقا إلى لغته

.16-1م، ص ص 2019، العدد الأول، الحضارة

213، المرجع نفسه، ص)عبد الرزاق(السبع 4
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الشعري :ب

الشعري هو دیوانه الشعري الذي هو إنتاجهاشتهر به الأمیر عبد القادر في ماأهممن 

جموعة من القصائد الشعریة المختلفة الأغراض وقد جمع في نسخ كثیرة وحقق عبارة عن م

صفحة تناول فیه التعریف بشخصیته وحیاته النضالیة والعلمیة 132مرات عدة عدد صفحاته 

في وآثارها، )دبیةالسیاسیة الدینیة الصوفیة والأ(وقیمة مؤلفاته المتعددة المعارف والمشارب

.ة الساحة الأدبیة العربی

میر عبد القادر سیجده لدیوان الأن المتصفح فإخرأغراضه من غرض لآوقد تعددت 

1.الخ....التصوف ، والمساجلات، الغزل، حافلا بالأغراض الشعریة منها الفخر

بد القادر عامة فنجده انه ارتكز على نقطتین أساسیتین هما على شعر الأمیر عولو ركزنا 

واحدا كالشعر مذاقا عاماولعلها عوامل جعلت لشعر عبد القادر، میةالفروسیة وثقافته الإسلا

یصف فتوحاته المیدانیة أو و الرومانسي فهو یتغزل ویفتخر ویمدح و الصوفي أو العذري أ

الأمیر عبد القادر أهمیة 2ویكتسي شعر.المنشودةآمالهو عن انیة أي یسمیها العرفتلك الت

بیات الشعر الصوفي من ص من حیث البنیة في معظم أالخصائكبیرة ویتمیز بالكثیر من

ببعض میر عبد القادرالأالبحر الطویل والوافر والكامل ومن جهة أخرى یظهر فیه تأثر

ما من حیث المضمون فیعتبر شعر الأمیر عبد القادر حد إقحام أبیاتهم أإلى شعراء العرب 

وحوى وادث التي تخللت فترة المقاومة رخ للعدید من الحادة علمیة تاریخیة من منطلق انه أم

3.صورة عن جنده ومدنه وحصونهوصفیة رسمت مادة علمیة 

دیوانه الشعري )م1883-1807(، قیمة ومكانة مؤلفات الأمیر عبد القادر الجزائري )محمد(، فوضیل)محمد(كوشتان1

.245_231، صص2022، العدد الأول، جانفي الإجتماعیةمجلة دراسات وأبحاث في العلوم الإنسانیة و أنموذجا،  

من أهم المواضیع التي نلتمسها في شعر الأمیر عبد القادر، روح الثورة والنظام في نفوس جنده ومدحه إلى جانب 2

عبد القادر ، الأمیر)هجیرة(نقاز :ینظر.رسائله المتبادلة بینه وبین خیر الدین باشا التونسي وغیرها من المواضیع الأخرى

.644-631، عدد خاص، ص ص مجلة روافدمؤسس الدولة الجزائریة ورمز المقاومة الشعبیة أدیبا وشاعرا، 

327-291، المرجع السابق، ص ص )عبد الرزاق (السبع 3
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.المواصفات الشخصیة:رابعا 

:الجسدیة:1

غلب الكتابات العربیة والأجنبیة والتي عددت خصال الأمیر الشخصیة حسبما ألقد ت

كتسبها بمرور الوقت إة میوأخرى جس، القدامىأجدادهصفات خلقیة ورثها عن إلى انقسمت 

:ومن أهمها

الصفات أهمالجسدیة فقد عدد الدكتور بسام العسلي في كتابه الأمیر عبد القادر 

من الأنثويالجمال إلى له فقد ذكر انه خلق جذابا ووسیما یكاد جماله یقترب الجسمیة

ولا هو الإغریقينف بالأهوالجمال الرجولي له انف متوسط یبرز من جبهته بشكل رائع لا

وسط بینهما وتحته شفتان منحوتتان بدقة ومضغوطتان تنمان عن التحفظ وإنماالروماني 

ض بینما تشع عیناه الصافیتان العسلیتان تحت جبهة عریقة في بیا، المهیب والثقة بالهدف

1.الرخام مع نعومة مكتومة وحزینة

س ضخم رأیعلوه، تفاع قوي البنیةر ه فقد كان معتدل الطول متوسط الإعن طولأما

وین له ابتسامة تطمع بالحنان بالسواد یبرز من عینیه الشهلامختضبیفویتوجه شعر كث

ووراءه حزم حازم یشع من عینیه نفاذتین كالكهرباء ویمشي مستقیما ویقعد كالمستوفز 

2.یداعبهاآخر أیامه یحب الخیل و إلى ظهر الجواد وبقي إلى إذ ركب وثب وینهض بعزم و 

:الخلقیة:2

:الفروسیة:أ

الجوانب الملفتة في حیاة الأمیر عبد القادر هو فروسیته أهمنه من أیرى هنري تشرشل 

فقد ولع الأمیر عبد القادر منذ شبابه بركوب الخیل ومارس منذ ، یتصل بها واندفاعوما

عز شيء عنده أالصید بل كان یقضي ساعات طوال من یومه على فرسه الذي كان صغره 

.18_17، ص ص 1:ط، 1986، دار النفائس، بیروت، الأمیر عبد القادر الجزائري، )بسام(العسلي 1

ممدوح ، دار )حقي(:، شرح وتح )م1883_1807(دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري ، )قادر الجزائريعبد ال(محمد 2

.5، ص 2005الیقظة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ل جعوهذا ما1زواء للعبادة والذكررسة هوایته سوى قراءة الكتب والإنولم یشغله عن مما

2.تكاد السبحة تبتعد عن أصابعهنه كان فارسا متمرسا ولاأكموریس فاغنر الألماني یصفه

:العدل.ب

ط بلغ التي میزت الأمیر عن غیره من الشخصیات المعروفة عدله فق3الخصالأهممن 

أولا وبحسن تربیة وتوجیه من الوالدین إلى شاءنا في كبیرا في العدل وذلك من فضل االله تع

بدیعة الأمیرةوفي هذا الصدد تذكر الباحثة حفیدة الأمیر عبد القادر الجزائري الأكرمین

حكومة الأمیر تكونت من ذوي الخبرات الذین أنالمؤرخین الذین اجمعوا على إنالحسني 

4.بالعدل والفضل والعلم والتقوىروااشته

:الصبر

انه جاهد طیلة الأمثلة التي توضح ذلك هوأهمكان الأمیر عبد القادر صبره كبیرا ومن 

صبره على السجن والمنفى في فرنسا سنوات ماأنكبر قوة غازیة كما أسبعة عشر سنة ضد 

صبره خلال مرضه ووفاته رحمة إلى ة بتلاء إضافعلى هذا الإإلى إیمانا بقدر االله تعزادته

شخصیته الخجولة والخوف والكبریاء :یصف هنري تشرشل العدید من المزایا في شخصیة الأمیر عبد القادر منها1

:ینظر.إلى جانب واجباته الدینیة مثل الصلاةوالرجولة ونبوغه العقل 

COLONEL CHURCHILLE, LIFE OF ABDEL KADER, EX-SULTAN OF THE ARABS OF

ALGERIA, CHAPMAN AND HALL, 193, PICCADILLY. LONDON, 1807, p 02.

.16-15، ص صالمرجع السابق، )ریمم(، حاج قدور )زهیة(زغدان 2

خیة التي تحدثت عن الأمیر عبد القادر محمد شریف الساحلي في كتابه الأمیر فارس الإیمان، من أهم الكتابات التاری3

، الأمیر عبد القادر )الحاج(بن دحمان :ینظر.بحیث ركز فیه على أهم الجوانب الشخصیة للأمیر وأهم خصاله وإنسانیته

م، ص ص 2022، العدد الأول، جانفي اثمجلة دراسات وأبحفارس الإیمان قراءة في كتاب محمد الشریف الساحلي، 

79-91.

، ص ص 31، العدد مجلة الحقیقة، شخصیة الأمیر عبد القادر وتجلیاتها من خلال بعض المؤلفات، )سلیمان (قوراري 4

49_80.
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أرانيوالحمد الله الذي الأجلالموت لابد منه عند نهایة إن"فقد كان یقول ، إلى االله تع

1.یقال في جانبي من الخیر بعديي ماواسمعن

:لدهاءا

قیمة جانب صفاته الأخرى بالدهاء فقد كان ذوإلى لقد تمیز الأمیر عبد القادر 

جانب خبرته إلى ادئه بدنیاه مشتهرا بالصدق والأمانة في وطنه شدید التمسك بمفي وصلاح

زق وعرضه للمخاطر والمهالك والوقوف أوقع العدو في مأالعسكریة بفضل دهائه السیاسي 

المیزة فیقول الكونیل وتدل الشهادات لشخصیات عالمیة حول هذه ، نةس17ضده طوال 

سلامي في العصر الحاضر هما ات في العالم الإأعظم الشخصیإن"سكوت الإنجلیزي إ

وأثره التكوین الصوفي للأمیر عبد القادر:خامسا."صیة محمد علي والأمیر عبد القادرشخ

في نشأته

:جذور التصوف في شجرة الأمیر عبد القادر .1

قبل التحدث عن ظاهرة التصوف والخوض في غمارها في تاریخ الجزائر 

القرن التاسع عشر فقد شكل ، جیلإلى لغرب الجزائري المتوارثة من جیل وبالخصوص في ا

س به من نتعاشا معرفیا لابألفكر الصوفي إذ شهد اا مهما للحركة الصوفیة بالجزائر إمنعطف

على الكتابة في التصوف تنظیرا وممارسة العدید من العلماء والفقهاء والمتصوفة إقبالخلال 

سهم عبد القادر الجیلالي مؤسس الطریقة القادریة لماء والشیوخ على رألعدید من العنبغ فیها ا

2.وجد الأمیر عبد القادر

.25-24فركوس صالح، المرجع السبق، ص ص 1

، مجلة الحوار المتوسطية الجزائر ابن عربي، ، كتابات أدب التصوف عند الأمیر عبد القادر متصوف)فایزة (بوسلاح 2

.283-273، ص ص 2021العدد الثاني، ماي 
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طریق التصوف اویعتبر عبد القادر الجیلالي من رجال التاریخ الإسلامي الذین سلكو 

قامت على مبادئ المؤسس الأول للطریقة القادریة التي یعتبر وحملوا لواء الدعوة بحیث 

1.النفس والهوى والصدق وحسن الخلقدرانر والرضا من إالصب

بل التاریخ الأمیر عبد القادر والتي ذاع صیتها قإلیهاهذه الطریقة القادریة التي ینتمي 

ول أجذورها من شجرة الأمیر عبد القادر یضرب في أعماق التاریخ فجزائر منالعثماني لل

، هجري1200لي میر عبد القادر حوالأاجد اویة هو المصطفى بن المختار من أسس لها ز 

نتشار في الغرب بوادي الحمام قرب معسكر وبذلك عمت وأصبحت أكبر طریقة من حیث الإ

ستحق الأمیر عبد القادر كل هذه وربما إ، الإتباع والمؤیدینالجزائري وثاني طریقة من حیث 

روف والنهي عن المنكر بالمعالأمرتصوفه في رباط أقامنه لأالمنزلة عند علماء السلف 

مني قد قعدتم في خلوتكم اربو تقا صوامعكم وإ تقدموا خربو الأرضزهادیا"كیف لا وهو القائل 

2".اماوقعتم بشيء تقدمو أصلمن غیر 

:الأمیر عبد القادر وتجربة التصوف .2

اه االله بما یرضإلى وجه صدق التفیرى3میر عبد القادر لمفهوم التصوفعند تعریف الأ

دون الخضوع بأعمال ترضیه و صافیة وخالصة بنیةخضوع لهوالإلیهجل التقرب وهذا من أ

جل هو جهاد النفس في سبیل االله من أن التصوفأیضا أعتبرإ غیر سبیل االله و آخرلشيء 

مجلة دراسات وأبحاث ، الشیخ عبد القادر الجیلاني شیخ الطریقة القادریة ومنهجه في إصلاح التصوف،)ملیكة (بن ریة 1

.773_762ص، ص2021، 13العدد ،في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة

مجلة ، التصوف والدولة في فكر الأمیر عبد القادر أو الإتلاف بین الطریقتین القادریة والرحمانیة، )محمود(كسیبة بو 2

.42–32، ص ص 2014، 2:ع، الحكمة للدراسات الإسلامیة

قصد یعتبر التصوف ظاهرة إجتماعیة دینیة تنتشر في المجتمع وتهدف إلى هدایة الفرد وترشید المجتمع:التصوف3

م، 2018، العدد الأول، مارس مجلة إمارات، التصوف في الجزائر أسسه وطرائقه، )ربحة(خالدي .الإستقامة وغایات أخرى

.115-108ص ص 
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د القادر في لتزم به الأمیر عبإحكامه وهذا ماس تحت أوامر االله والخضوع له ولأوضع النف

1.لعظیمةأغلب مواقفه ا

التي جعلت الأمیر عبد القادر ینتهج سلوك طریق وافع المساعدة لعل من بین العوامل والد

أسرتهنطلاقا من ومشربه هو البیئة التي عاش فیها إالتصوف رغم صعوبته ومنهله 

دینیة تنشئةتنشئتهجانب إلى شتهرت بالورع والصلاح والزهد والتقوى المحافظة التي إ

طریق إتباعإلى أیضا من بین الأسباب التي دفعت الأمیر ، ا أبا عن جدصوفیة ورثه

أوأو غربیاأكانشرقیا الإنسانالتصوف نزعته الإنسانیة وهي صلة الوصل بینه وبین أخیه 

مل حدى العوانزعة سببا مباشرا لتصوف الأمیر وإ مسیحیا كما تعتبر هذه الأومسلما 

2.الروحي هتجاالمساعدة في تغذیة وتنمیة الإ

مع تجربته الصوفیة برز المراحل التاریخیة التي مر بها الأمیر عبد القادر ولعل من أ

-1807(ابتدءا من المرحلة الأولى التي هي مرحلة التعلم التلقن والتعلم والمطالعة

تاریخ نزول الفرنسیین إلى بحیث تمتد هذه المرحلة من ولادة الأمیر في القیطنة ، )م1883

ا الأمیر عبد القادر وهي فترة الرحلة المشرقیة التي سافر فیهم1830رض الجزائر ألى إ و 

تب والطرق الصوفیة طلاع على الكأتاحت له فرصة الإداء فریضة الحج والتي مع والده لأ

3.منها القادریة

، أحمد ذكار، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، التصوف في فكر الأمیر عبد القادرمكانة، )نعیمة (، بریحة )شریفة (معاش1

21.-16، ص ص 2019-2018قسم التاریخ، 

ة الحوار لمج، كتابات أدب التصوف عند الأمیر عبد القادر متصوفة الجزائر وابن عربي أنموذجا، )فایزة (بوسلاح 2

.273-283، صص2021، العدد الثاني، ماي المتوسطي

مذكرة لنیل ،)سىعی(معیلبي :إش،الفكر السیاسي والدیني عند الأمیر عبد القادر، )سناء(، نوادري )نصیرة (بوعیشة 3

.79-77، ص ص 2018_2017مسیلة، -شهادة الماستر في الفلسفة، جامعة محمد بوضیاف 
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بغت بالفتوة صطل تصوف الأمیر عبد القادر والتي إالمرحلة الثانیة من مراحأما

حیث أتاح له بفرنسا فيأسیرافمنذ كان لثالثة من تصوفهما المرحلة اأ، 1وسیة والمرابطةالفر 

خصب أما المرحلة الأخیرة وهي أ، صوفيمل الفرصة كبیرة للخلو والعبادة والتأالأسر

من دقائق الحقائق وعوارف مق في العلوم واظهر نه قد تعالمراحل في تصوفه لاسیما وأ

2.ك والزبیب معتزلا القریب والبعیدم شهر رمضان على الكعذ كان یصو إ، المعارف

:بعاد الإنسانیة للتصوف في فكر الأمیر عبد القادر الأ.3

نسنة الأعبد القادر هي للأمیرلیها الفكر الصوفي إمن أهم الأبعاد الإنسانیة التي رمى 

العادات أوهیمنة المعتقد الكوني بعیدا عنالإنسانحترام نسانیة وإ القائمة على النزعة الإ

خصیة تجسد في شالتسامح وهذا ماإلى نتماء والهویة والتي بموجبها یدعو والتقالید والإ

مم المتحدة لدى الأالدائمالجزائري الممثل إدریسأكدحیث ، الأمیر عبد القادر الجزائري

الأمیر یشكلان دواء وإعمالفكر أنسلام وذلك لأمیر كان منشد الفهم لحقیقة الإاإنسابقا 

3.اللاتسامح والتأكید على مبدأ الإنسانیة التي هي من صمیم مبادئهللحد من تصاعد 

نفتاح على الإإلى بادئ الإنسانیة للفكر الصوفي للأمیر عبد القادر الدعوة المأهمومن 

قا كما كان سباالأدیان وحوارها فقد كان رجل سلام یده كانت ممدودة لمسامحة الخصوم

4.نسانیة في زمن الحربالتحلي بالقیم الإإلى للدعوة 

تصفه الكتابات الدانماركیة بالمرابط ذا صلة دینیة نابعة من الإسلام، كما أثارت إعجاب شخصیة مالكس الذي وصفه 1

:ینظر.بالعظیم وأحد أبناء أمته

A. V. DINESEN, Dannebrog i. Urtilleriet, ribber af Dannebrog og af Wreslegion,

UNIVERSITY BOOKSELLER C. A. Reitzel Bianco lunos bogtrnlleri , 1840, p p 22-24.

جامعة -، د ط، د ت، دار النشر الإلكتروني، كلیة التربیة الأمیر عبد القادر المجاهد الصوفي، )محمد مراد (بركات 2

.60_56عین الشمس، ص ص 

، العددان مجلة الناصریة للدراسات الإجتماعیة والتاریخیةبعاد التصوف عند الأمیر عبد القادر، أ، )الهواري (حمادي 3

.118_103، ص ص 2015_2014_، جوان 6و5

.118_103، المرجع نفسه، ص ص )الهواري (حمادي 4
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إرساء لمواثیق مؤسسته للمدنیة والحضارة فقد أسس عبد إلى نه كان یهدف أإلى إضافة 

القادر لدولة جزائریة حدیثة وكان مثالا یحتذى به في تكریس ثقافة السلم والمصالحة كما انه 

أو خرق الهدنة إلى هدات كمعاهدة دیمشال ولم یبادر قط كان دائم الالتزام بالمواثیق والمعا

1.سرىعلى الأعتداءالإ

خلاق والعلم ضرورة التسلح بالأنسانیة للتصوف في فكر الأمیر الإالأبعادأهمأیضا من 

تضح هذا في معاركه ومعاملاته والمحبة وبالفعل تجذرت المحبة لدى الأمیر عبد القادر وا

2.نسانیةالإ

إنسانیة الأمیر عبد ي نهایة الفصل نستخلص مجموعة من النتائج التي من بینها أنوف

فمن أصله ونسبه الشریف ومن البیئة التي ، القادر قامت على مجموعة من الأسس المرجعیة

ومن تكوینه ولد ونشا وتربى فیها برزت صفة الإنسانیة ومن تجاره العلمیة والعملیة نبعت 

.ا في ترسیخ قیم التسامح في المجتمع الجزائريالصوفي تجسدت أبعاده

مجلة الدراسات الإنسانیة عند الأمیر عبد القادر، ، الأبعاد الحضاریة للتصوف)احمد(، العلاوي )خدیجة (بغدادي 1

.18_1، ص ص 2020فیفري 16، 2:ع، والإجتماعیة

مجلة ، "دور التجربة الصوفیة في تأسیس الأبعاد الإنسانیة الأمیر عبد القادر والمهاتما غاندي أنموذجین"، )عمار(بركات 2

.472_446، ص ص 2019ني، دیسمبر ، العدد الثاالناصریة للدراسات الاجتماعیة والتاریخیة
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معاملاته الإنسانیة مع جنده :أولا

الأمیر عبد القادر وتسامحه مع الأسرى :ثانیا

در ومعاهداتهصور التسامح في رسائل الأمیر عبد القا:ثالثا

تسامحه مع القبائل :رابعا
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، إن أهم ما میز في شخصیة الأمیر عبد القادر إنسانیته النابعة من أصوله الشریفة

ومن البیئة الإسلامیة التي نشأ فیها والأخلاق التي تربى علیها واهم التجارب العلمیة والعملیة 

كون نموذجا حیا للرجل الإنساني الذي أسس علیها كل هذه العوامل أهلته لی، التي تعلمها

دولته على قیم التسامح وفعلا تجسدت هذه المظاهر من خلال مواقفه التي بینتها اغلب 

فما هي ، وهذا ما یستوجب طرح العدید من الإستفسارات التاریخیة، الكتابات التاریخیة

حیاتمنطلقات التسامح عند الأمیر عبد القادر؟ وما مظاهر تجلیاته في 

معاملاته الإنسانیة مع جنده :أولا

ر عبد القادر وعن مما لاشك فیه أن الدراسات التاریخیة التي كتبت عن سیرة الأمی

فالأمیر عبد القادر حارب جیوش ، ستمدها من التراث العربي الإسلاميإإنسانیته التي 

جسدا بذلك إنسانیته الفرنسي وخلال مقاومته حرص على ترسیخ مبادئ التسامح محتلالالإ

وهذا ما سنعرفه في 1في الكثیر من معاملاته في دولته الفتیة خصوصا مع جیشه أو أسراه

.التفاصیل اللاحقة من الفصل

فقد كان الأمیر عبد القادر من أشد الناس تمسكا بالدین والعمل وفقا لمبادئه الحسنة 

بین أحضان عائلة متدینة لها سطوتها ، نشأته في الوسط الدینيإلى والفضل في ذلك یعود 

الروحیة على قبائل الجهة وعروشها ولاشك أن شدة التأثر بمبادئ الدین والتكوین الأسري 

،   المحافظ الذي كیفه تكییفا قومیا فالأمیر ممن أودع فیهم صفة الإنسانیة لخدمة شعبه

من خلال العدید من المظاهر وتتضح تجلیات التسامح وإنسانیته في دولة الأمیر عبد القادر 

قسمین أوله الجانب المعنوي الروحي الذي جعله إلى وبالضبط مع جیشه والتي قسمناها 

2.ركیزة أساسیة لقوة جیشه ومادیة برهنت على اهتمامه لجیشه

، ماي 02:، عمجلة الحوار المتوسطي، البعد الإنساني للمقاومة في فكر الأمیر عبد القادر الجزائري، )محمد(بن جبور1

.110_89، ص ص2021

جلة العلوم م، سلوكیات وأخلاقیات الأمیر عبد القادر الجزائري في الحرب من الفرنسیین أنموذجا، )عبد القادر(المیلق، 2

.152_149، ص ص 2019، 01:، عالاجتماعیة والإنسانیة
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:المعنویة.1

نفس عتمد على سیاسیة مجاهدة الإیولي إهتماما كبیرا بجنوده فقد كان الأمیر عبد القادر

مع جنده وعلى البساطة والتواضع مع ترویضهم على السهر كي لا یطغى علیهم الكسل 

والمكافآت المتمثلة في الرتب العسكریة ، شحذا للهمم من خلال الشعارات الدینیة المشجعة

كما كان حریصا على سلامة صحتهم لدرجة انه كان في الكثیر من الأحیان كان یخاطر 

لجرحى وغیرها من الأمثلة التي زرعت في نفوسهم ثقة الأمیر عبد بحیاته من أجل إنقاذ ا

وحبهم له فقد كان الأمیر عبد القادر یمجد الروح البشریة ویقول في هذا الصدد في ، القادر

:أحد أبیاته

بما فقدناه من مال ومن نشب ما نبالي إذ أرواحنا سلمت

1.وس سلمت من العطبوإن النففالمال مكتسب والجاه مرتجع

كما كان كل مرة یذكر جیشه بالأخلاقیات التي ینبغي أن تلازم المحارب ومن منطلق 

أن الحرب حل أخیر وممارستها لا یجب بأي حال من الأحوال أن تنفصل عن الفعل 

هذا ما ، إیجاد تصمیم عن الفعل الأخلاقيإلى الأخلاقي في غایاته النبیلة هذا ما دفعه 

إیجاد تصمیم رسالته المعنونة بوشاح الكتائب وزینة الجیش المحمدي الغالب إلى دفعه

2.لقدور بن رویلة الذي وشرح فیه علاقة الأمیر بجنده ومدى إهتمامه بهم وإنسانیته إتجاههم

:المادیة.2

كما ، وكما ذكرنا سابقا كان حرص الأمیر عبد القادر شدیدا على سلامة جنده معنویا

م بهم من جهة أخرى مادیا وجسد ذلك في بنائه للمستوصفات في المقاطعات والمشافي إهت

التي تنتقل مع الجنود في المعارك من أجل إسعافهم وعین لكل مشفى أربعة أطباء ذوي 

رسالة ماجستیر في ،)سعیدوني(ناصر الدین ،البعد الروحي لمقاومة الأمیر عبد القادر الجزائري، )عائشة(بن ساعد 1

.279_276، ص ص 2004_2003التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

، شواهد تاریخیة على عالمیة الأمیر عبد القادر، منشور في كتاب الأمیر عبد القادر عبقریة الزمان )، )خلیفي(بشیر 2

.153-137والمكان، مخبر البحوث الإجتماعیة والتاریخیة، وذان بوغفالة، معسكر، مكتبة الرشاد للطبع والنشر، ص ص 



)م1847-1932(المظاهر الإنسانیة وقیم التسامح في دولة الأمیر عبد القادر :الفصل الثاني

52

الخبرة والكفاءة یرأسهم طبیب متمرس في المیدان وكان هؤلاء الأطباء یتقاضون راتبا ثابتا 

1.لیدفع لهم من بیت الما

ومن مهامهم الطبیة تجبیر العظام وتضمید الجروح فقد صمم الأمیر عبد القادر على

تأسیس مدرسة للطب واعتمد في ذلك مجموعة من الأطباء من خارج الوطن كالأطباء 

نفق أموالا كبیرة لشراء الكتب العلمیة الطبیة لنقل العلوم الطبیة في المعاهد أالتونسیین كما 

فوقین بالإعتماد على هؤلاء الأطباء ذوي الكفاءة العالیة لكن عمر إمارته القصیرة للطلبة المت

2.حال دون تحقیق ذلك

والطبیب أبو 3فمن مشاهیر الأطباء في عهد الأمیر الدكتور عبد القادر الحكیم بن زرفة

حة تركیبة أعشاب تخرج الرصاص من المصاب دون جراإلى عبد االله الزروالي الذي توصل 

وقد أكد الفرنسیون الذین زاروا معسكر الأمیر عبد القادر منهم توستان دي منوار ، ولا ألم

كبیر ، )جراح(نه في جیش الأمیر عبد القادر طبیب بلقب باشا أالذي ذكر ، م1841سنة 

الجراحین ویؤید أدریان بییر بروجیر نفس الملاحظات تقریبا الذي زار معسكر الأمیر على 

كما قام بتأسیس مراكز صحیة تأوي وتكفل المرضى والتي تحتوي ، م1837رأس وفد سنة

ویؤكد قدور بن رویلة في كتابه وشائح الكتائب وزینة الجیش ، )العنایة، الطعام، الفراش(على 

المحمدي الغالب الذي بین أنه كان یرأف بجنده لدرجة أنه وضع قانونا واضحا خاصا 

العربیة بالجزائر وبلاد الشام بین النظري والتطبیقي الأمیر عبد القادر وإسهاماته في النهضة،)كریمة(حرشوش 1

.198، ص 2018-2017، في التاریخ الحدیث والمعاصررسالة دكتوراه،)عمر(حمداد ،)م1860_1832(

190، المرجع نفسه، ص)كریمة(حرشوش 2

ن مسجد سیدي إبراهیم في منزل ولد بالقرن الماضي في أحد الأحیاء العتیقة بتلمسان وبالضبط بالقرب م:الحكیم بن زرفة3

.متواضع، ترعرع فیه حكیم وجراح في دولة الأمیر عبد القادر من أهم أنشطته الطبیة التحكم في صنع الأدویة وتحضیرها

31، 02، العدد مجلة دراسات إنسانیة، الحكیم بن زرفة طبیب وجراح جیوش الأمیر عبد القادر، )الجیلالي(صاري :ینظر

.320_315ص ص ، 2002دیسمبر 
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أن "إذ یذكر في أحد بنوده عن المعطوبین في الحرب بالجرحى والمرضى وعائلات الشهداء

2".حتى یموت1تعطل بالكلیة فإنه یجرى راتبه

كل هذه الأمثلة والدلائل التي وضحتها الدراسات التاریخیة بمراجعها ومصادرها برهنت 

على مدى إنسانیة الأمیر عبد القادر ورفعة أخلاقه التي میزته غیره من الشخصیات الأخرى 

3.العالمفي

هتم بغذائهم وملبسهم وهي شهادة هنري تشرشل إر قد لیس هذا فحسب بل ونجد أن الأمی

"...بقوله قدم على عبد القادر فرحین بإیجادهم لقطیع من الغنم وألحوا علیه لیتناول وجبة :

،"ثمار البلوطإلى جنودي الذین یكادون یموتون جوعا وعاد هو إلى دسمة لكن قال خذوها 

أما عن الألبسة فكان یصنعها لهم من الكتان فیما یخص الجنود أما الضباط فكانت من 

الجوخ وفي حال تلفها كان یجددها لهم دون مقابل وغیرها من الأمثلة التي وضحت تضحیة 

4.وصدق وإنسانیة الأمیر في بناء دولته

كل ثلاثة أشهر (masso)كان جیش الامیرعبد القادر یتقاضى مرتبات معلومة كانت تدفع لهم حسب ما ذكره ماصو 1

ریال، 16ریالات 9وهي على قسمین، قسم عناصر الخدمة وقسم العناصر المحالة على التقاعد، إذ تقدر الرواتب ما بین 

أرغفة من الخبز، واحدة من الخبز الأبیض وإثنان من 3مضاف إلیه في كل یوم فرنك، 30ریال، أي نحو 22فالآغا له 

التنظیم المؤسساتي لدولة الأمیر عبد القادر ، )هاجر(هروال :ینظر.الأصفر، فقد إختلفت هذه الرتب من مستوى إلى آخر

في التاریخ المعاصر، جامعة محمد مذكرة لنیل شهادة الماستر ،)العماري(الطیب ، دراسة تحلیلیة نقدیة،)م1932-1847(

.90، ص2016-2015خیضر بسكرة، 

276، المرجع السابق، ص)عائشة(بن ساعد 2

المغاربیة للدراسات التاریخیة ، المجلة )م1847_1832(، النظام الصحي في دولة الأمیر عبد القادر )محمد(بن عدي 3

.50_41، ص ص 2022، جانفي والاجتماعیة

، ص ص 2017، دار الوعي، الجزائر، 1، طوشاح الكتائب وزینة الجیش المحمدي الغالب، )رقدو (بن رویلة 4

36_37.
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.الأمیر عبد القادر وتسامحه مع الأسرى :ثانیا

:سیرةالمرأة الأ.1

إن المتتبع في ثنایا شخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري بتعامله مع الفرنسیین وخاصة 

عتمد على منهج في تعامله معهم من خلال أنه أصدر إ نجد أنه قد اهتم بهم و ، مع الأسرى

ویرى أحد ، أوامر یومیة للرفق بالأسرى ومعاملتهم معاملة حسنة تتناسب مع شخصیتهم

إلى محاربة كل ما یسيء إلى السلطة شرع إلى ین للأمیر أنه منذ وصوله المعاصر 

"...وأول ما فعله أنه دعم أوامره بالحدیث النبوي في قوله، الأسرى أقتلوا طیلة وقت :

إلى إستنادا ، .."وبعد إنتهائها أوثقوا الأسرى لیكونوا بعد ذلك محل عفو أو مبادلة، المعركة

لأمیر عبد القادر كانت تقوم على مبدأ العفو وكذلك المحافظة على هذا نفهم أن مرجعیة ا

كل هذا في ظل الأخذ بسنة المصطفى صلى االله علیه ، 1حیاة الأسرى من خلال مبادلتهم

ولم یكتف بهذا بل بین لأصحابه مدى قیمة مصلحة آبائهم الذین سقطوا بین أیدي ، وسلم

لى الأسرى المسلمین وإلزامیة معاملة الأسرى ضمان الحفاظ عإذ كان یقوم على، المسیحیین

ومنع قتلهم وهذا ما یتوافق مع المادة الثالثة ، 2الفرنسیین معاملة حسنة وإن إختلفت دیانتهم

3.من اتفاقیة جنیف

المرأة خاصة في فترة فقد أوضحت الكتابات التاریخیة رحمة الأمیر وتسامحه مع

الإباء من رؤیة السجینات وكان یرى أنهن ضحیة لاسیما أن الأمیر كان شدید ، الحرب

ومن بین المواقف التي أثبتت ذلك عندما لأحضر له فرسانه أربع ، للحرب وأنها لم تخلق لها

الجزائر إلى الأمیر عبد القادر الجزائري للشروع في تبادل الأسرى أسقفم، من 1841فقد ورد في رسالة مؤرخة بتاریخ 1

:ِ لى عكس الفرنسیین الذین أرهقو أسراهم، ینظركما طلبها الأسقف وهذا مایدل على إنسانیة الأمیر إتجاه الأسرى ع

Houamrane Chik, L’Emir abd el-kader, résistant et humaniste, Editions ANEP , 2001, p37.

.172-149، المرجع السابق، ص ص)عبد القادر(المیلق 2

، العدد مجلة میلاف للبحوث والدراساتي، ، أخلاقیة التعامل مع الآخر في فكر الأمیر عبد القادر الجزائر )سلیم(مزهود 3

.77_60، ص ص 2020، 02
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"شمئزازا في سخریة وقالإفتیات كغنیمة هامة فأدار وجهه  إن الأسود تهاجم الحیوانات :

1".القویة أما أبناء أوى فتسقط على الضعیفة منها

كان یستقبلهم استقبالا مسؤولا ، تجاه الأسیرات من النساءإفمن بین المعاملات الإنسانیة 

أقرب خلیفة بغرض الفحص ویجرى لهم استجوابا بخصوص الكنیسة التي كانوا فیها فقد إلى 

2.الزمالة حیث یتوفر الأمان والمعاملة الخاصةإلى تازة أما النساء إلى كان یرسل الرجال 

مدى اهتمام الأمیر عبد القادر بالأسیرات منها إلى د أشارت الكثیر من الرسائل وق

الأسقف دیبوش بینت حالة أم مع ابنتیها كانتا أسیرتین لدى باي ملیانة إلى رسالة وصلت 

"...قبل أن توضع تحت رعایة والدة الأمیر عبد القادر والتي جاء فیها الأمیرات یقمن :

قرب من خیمة والدة الأمیر عبد القادر ویتولى زنجیان تابعان لهذه بخیمة خاصة تقع بال

3.السیدة الموقرة بحراستهما فلا یسمحان لأحد بالدخول دون إذن هذه الأخیرة

فكان یضرب بها المثال في توفیرها ، وبالحدیث عن والدة الأمیر عبد القادر لالة الزهرة

حیث كانت تقدم لهن كل ، ا المریضات منهنلاسیم، للأمن والرعایة الصحیة للسجینات

ن إ"...ویذكر شارل هنري تشرشل ، صباح یوم كمیات من الزیت والزبدة واللحم ومواد غذائیة

، وحملت لها الشایو السكر والقهوة، فضمتها إلیها وحنت علیها، إحدى السجینات مرضت

"4..الراحة لهنواكانت تعمل بكل ما في وسعها لإسعاف السجینات وإسعادهن وتوفیر

، 1974، الدار التونسیة للنشر والتوزیع، تونس، )سعد االله(أبو قاسم :، ترحیاة الأمیر عبد القادر، )شارل(هنري تشرشل 1

.212ص

رسالة ماجیستر في التاریخ ،)سفبن یو (تلمساني ،الأمیر عبد القادر في كتابات العسكریین الفرنسیین، )محمد(علاق 2

.105، ص2012المعاصر، جامعة الجزائر، 

، 2013مضربة بن یوسف، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، :، ترأسرى الأمیر عبد القادر، )مصطفى(خیاطي 3

.147ص

مغاربیة للدراسات الإجتماعیة المجلة ال، )م1847، 1832(، النظام الصحي لدولة الأمیر عبد القادر )عدة(بن داهة 4

.50-41، ص ص2009، 1:، عوالتاریخیة
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مبادئ التعامل مع 1كما حدد الأمیر عبد القادر وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني

من إتفاقیة جنیف لأسرى الحرب في جمیع الأحوال حق احترام )14(النساء وفق المادة 

ویجب معاملة النساء من الأسرى بالاعتبار الواجب لجنسهم وفي جمیع ، أشخاصهم وشرفهم

حوال یجب أن یحصلن على نفس المعاملة الجنسیة التي یعامل بها الرجال وجاء في الأ

أنه لا یحكم على النساء من أسرى الحرب بعقوبة أشد أو ، )88(الفقرة الثانیة من المادة 

یعاملن أثناء تنفیذ العقوبة معاملة أشد من المعاملة التي یعاملن بها النساء في قوات الدولة 

2.الفعلالحاجزة لذات

وبالفعل جسد الأمیر مع الأسیرات إنسانیته وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني وهذا ما 

.أكدته الكتابات التاریخیة لمعظم المؤلفین

:حي من خلال شهادات الأسرىیسالتسامح الدیني الم.2

سمح لغیر فقد كان ی، لقد عرف الأمیر عبد القادر بتسامحه الدیني الدال على إنسانیته

، الذین في معسكره3درجة انه كان یطلب للأسرىإلى المسلمین بممارسة شعائرهم الدینیة 

إذ كتب الأمیر ، قسیسا لیلقي على مسامعهم المواعظ والدروس الدینیة ویؤمهم في الصلاة

من بین القوانین الدولیة الحدیثة النشأة التي ظهرة نتاج لإحترام الحروب من بین الدول وما :القانون الدولي الإنساني1

، ص 2014، جویلیة 1علیان، مجلة البحوث ودراسات الع، )العید(صفاي :ینظر.تأثرت بیه البشریة من ویلاتها المدمرة

.4679ص 

مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع ، إسهام الأمیر عبد القادر في القانون الدولي الإنساني، )عبد القادر(دوحة 2

.307_297، ص ص 2010، دیسمبر 05، العدد والتاریخ

أفراد القوات المسلحة الذین یقعون في قبضة العدو عرف الدكتور عمر سعد االله مصطلح الأسیر بأنه عبارة عن :الأسیر3

، تنظیم أسرى الحرب في القانون الدولي )الشریف(، ورنیقي )محمد(ورنیقي :ینظر.فیجرى إحتجازهم بمنعهم من العودة

.277-244، ص ص2013، 02:، عمجلة الدراسات الإسلامیةالإنساني والشریعة الإسلامیة، 
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"...أسقف الجزائر قائلاإلى عبد القادر  معسكري وسوف لن یحتاج إلى أرسل قسیسا :

1".وف أعمل على أن یكون محل احترام وتبجیلوس، لشيء

حترام الأمیر عبد القادر لدین إوهذا ما یفسر لنا ، ستقبل القسیس لأداء طقوسه الدینیةإ و 

، النصارى حتى وهم أسرى لدیه ولم یجبر احد على التخلي عن دینه أو مقایضته بحریته

دینه بإتباع سیاسة التنصیر على عكس الفرنسیین الذین أجبروا الشعب على التخلي عن

2.والتخلي عن أحوالهم الشخصیة وألقابهم العربیة

ة شعائرهم الدینیة والتي لا بل وحد الأمیر عبد القادر فیما یخص حریة الأسرى في ممارس

إذ تحدثت المادة الأولى عن حریة الأسرى ، )37(و)34(تفاقیة جنیف في مادتیها إكرستها 

على حریتهم في حضور الإجتماعات الدینیة الخاصة بعقیدتهم ، الدینیةفي ممارسة واجباتهم

على هذه الحریة عندما اشترطت تعیین رجل دین من مذهب )37(في حین أكدت المادة 

3.الأسرى أو مذهب مشابه له عندما لا یتوفر في هؤلاء الأسرى رجل دین

مرة صاح سجین فرنسي كان یتقد أنه ذات ، في هذا الإطار دائما یروي لنا هنري تشرشل

"...الردة بحضور الأمیر عبد القادر قائلاإلى بالغضب من مجرد الإشارة  أما بالنسبة لي :

قد تقطعون رأسي ولكنكم لن تقدروا على جعلي أرتد على أرتد ، بالنسبة فلن أتخلى عن دیني

اعة في الدین أكثر من فأنا أحترم الشج، هون علیك تقدیري:فرد علیه الأمیر...عن دیني 

4.الشجاعة في الحرب

مجلة یات التسامح والتعایش في حیاة الأمیر عبد القادر من خلال تراثه الأدبي والسیاسي، ، تجل)شریف(عبد القادر1

.29_21، ص ص 2019، دیسمبر 09، العدد أدبیات

، شخصیة الأمیر في الكتابات الاستعماریة الفرنسیة وسبل الرد وسبل الرد من طرف الكتاب المدرسة )أمحمد(صدوقي 2

، جانفي 01، العدد دراسات أبحاث المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیةم، 1883_1830الوطنیة الجزائریة 

.284_274، ص ص 2022

.238_226، المرجع السابق، ص ص )عبد القادر(دوحة 3

مجلة ، تجلیات التسامح والتعایش في حیاة الأمیر عبد القادر من خلال تراثه الأدبي والسیاسي، )شریف(عبد القادر 4

.29–21، ص ص 2019، دیسمبر 02العدد أدبیات،



)م1847-1932(المظاهر الإنسانیة وقیم التسامح في دولة الأمیر عبد القادر :الفصل الثاني

58

بالمعاملات الإنسانیة الراقیة المشبعة اومن بین شهادات الأسرى الفرنسیین الذین إعترفو 

والتي وجدوها أثناء أسرهم نذكر ما صرح به الكابتن موریزو أحد القادة ، بروح التسامح

ولم أكد ...وبعد ساعات فتحت عیني ..."الفرنسیین الذین وقعوا في الأسر لدى الأمیر فیقول 

لم ینتزع مني أي ، إذ كنت ما أزال أحتفظ بكیفیاتي وبوسام الشرف، أصدق ما حصل لي

وزربیة ، ممدودا على بساط بین برنسیین اثنین كلحاف، شيء وكنت في مأمن داخل خیمة

1....".مع جرة فیها ماء ولیمون، جانبيإلى 

حول معاملة الأمیر عبد القادر لأسراه 2ة الكولونیل سكوتونستحضر فهذا الصدد شهاد

معاملة :"...إذ بین حسن معاملته بقوله، 3إذ أكد في مذكراته مدى إحترام الأمیر لدین الأسیر

الأسرى تبعث على الرضا والإرتیاح إذ حرم الأمیر على جنوده قطع رأس أي أسیر وهذا 

فهذه الأقوال ، یلقون أي رعایة أو عنایة من العربمایثبت زیف التقاریر التي تزعم بأنهم لا

مخالفة تماما لحقیقة وأعطى الأمیر الأمان للأسرى من خلال السماح لهم بالخروج وتجول 

أیضا من بین المعاملات التي سجلها الأمیر عبد القادر في شأن ، )تلمسان(في المدینة 

همت ألقیا علیها القبض ذات یوم الأسرى الفرنسین هي معاملته الطیبة لشخصیة فرنسیة م

المدیر العام في الولایة العامة الفرنسیة في الجزائر ورغم أنه "ماصون"في سهول متیجة وهو 

م، مجلة الناصریة 1883-1832، التسامح الإسلامي المسیحي من خلال مسیرة الأمیر عبد القادر، )محمد(شاطو 1

.404-379، ص ص 2019، جوان 01للدراسات الإجتماعیة والتاریخیة، العدد 

بالحریة والكرامة إنضم إلى جانب المتحررین ضد الملكیین ضد إسبانیا هو  ضابط بریطاني الأصل یؤمن بحق الشعوب 2

، سرح من الخدمة العسكریة بسبب تعرضه للإصابة ورغم ذلك بقي مصرا 1839-1833في الحرب الدائرة ضد الملكیین 

لأركان حرب على أن یشارك المقهورین في العالم مما وقع إختیاره على مقاومة الأمیر وعارض سكوت أن یكون قائدا

في الأمیر عبد القادر من خلال مذكراته عن إقامته في "الكولونیل سكوت"، رأي )محمد(سریج :ینظر.إلخ...الأمیر 

م، ص ص 2022، العدد الأول جانفي مجلة دراسات في العلوم الإنسانیة والإجتماعیةم، 1841زمالة الأمیر عام 

302315.

3 Scott colonel, K.S.F. K.F., A JOURNAL OF A RESIDENCE IN THE ESMAILLA OF ABD-

EL-KADER : AND OF TRAVELS IN MOROCCO AND ALIGIERS, LONDONE, WHITTAKER

AND CO. AVE MARIA LANA 1842, P 52.
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هذا السلوك أثار إعجاب الأمیر ولم یكتفي بالتسامح ، أحضر أمام ورفض الإفشاء بأي سر

.1اتختیار من الإوغیرها"مع بل مده بجمیع وسائل الراحة ومنحه فرصا لتریض والتنزه

ویروي سوشیه حدیثا ممتعا في الدین بینه وبین الأمیر عبد القادر جاء فیه قول الأمیر 

على هذه الدرجة من الجمال وعطف فلما لا )الكاثولیكي المسیحي(إذا كان دینكم "...

ا بین لا تختلف في كل الدیانات وأنه ربم"...فأجابه سوشیه ، "یرعى كل الفرنسین دینهم؟ 

فإقتنع الأمیر بهذا بدون "المسلمین أصحاب الدین الإسلامي الرائع من لایتبعون قواعد دینهم

2.أي تعصب

وتثبت لانا أراء القساوسة أثناء مقاومة الأمیر حینما صرح في وجهه خوفا من معاملته 

ك رجل هون علیك ان"الوخیمة ضنا منه أنه سیجبر على تخلي عن دینه فرد علیه الأمیر 

"شجاع ومخلص وتستحق التقدیر فأنا احترم الشجاعة في الدین أكثر من شجاعة في الحرب

وهذا ماینم عن صلاحیة الغایة الأسمى في مبادئ الإنسان المفعمة بالقیم الأخلاقیة وهي 

تحاكي القیم الروحیة التي تنشدها الشرائع السماویة ومن ثم فإن مواقف الأمیر في إنسیانیته 

من الإرادة الإنسانیة التي أیضافیما یجب فعله ، تعكس المحاكاة الروحیة لدیننا الحنیف

ویأمن لها الوقار والطمأنینة التي تجعل من الأخیر المقصود مشدودا بعلة ، ینتفي فیها الإكراه

.3"المهابة والارتیاح النفسي

302315، ص ص المرجع السابق، )محمد(سریج 1

.321325، المرجع السابق، ص ص )عیسى(علي 2

، 2021العدد الثاني ماي مجلة الحوار المتوسطي، ، البعد الإنساني في شخصیة الأمیر عبد القادر، )رعبد القاد(فیدوح 3

.74-66ص ص 



)م1847-1932(المظاهر الإنسانیة وقیم التسامح في دولة الأمیر عبد القادر :الفصل الثاني

60

در یوهان كارل بیرنت ومن بین الشهادات التي تحدثت عن إنسانیة الأمیر عبد القا

وذلك منذ بدایة قصة أسره ، الذي حملت مذكراته وصفا دقیقا لهذه الشخصیة، 1الألماني

بحیث یورد العدید من القرائن على الدالة على المعاملة الإنسانیة التي قابل بها جیش الأمیر 

یر بأسراه وقد توفرت هذه الشهادة على تفاصیل تدل على علاقة الأم، عبد القادر وخلفائه

وحسن معاملته ، والمواقف الكثیرة التي أكدت على سماحة مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة

لأسراه الفرنسیین وبقیة الأوربیین ومن بین النماذج التي تبین ذلك حادثة أسر قبیلة جحوط 

الأمیر عبدإلى وأرسل ، بحیث كان في عداد التجار الكبار لمدینة الجزائر، لتاجر أجنبي

2.القادر فعامله معاملة حسنة وسمح له بإستلام الرسائل وكتابة الردود علیها

فقد ذكر ، كما تجلت إنسانیة الأمیر عبد القادر من خلال معاملته للأسرى والمسیحیین

ألفرد بواسینو أن الأمیر عبد القادر لم یكن یستخدم في كلامه مصطلح المسیحیین والكفار 

ن بالنسبة له لیسوا جنسا مختلفا لكنهم أناس من دین مختلف جاؤوا فهو یرى بأن الفرنسیی

3.لیحتلوا مكانا ویفرضوا أفكارهم ومعتقداتهم

أبعد الحدود فتجده یتسامح إلى بالأمیر عبد القادر وقد ذهبت روح الحوار والتسامح

بل في نوقد إعترف بهذا ال، دینیا مع من یشن الحرب على شعبه ویغتصب أرض أجداده

م نشأ بمدینة هالة أو بالقرب من نواحیها في الجهة الشرقیة من ألمانیا بدلیل أنه تتلمذ و 1812ولد في :كارل بیرنت1

أوروبا الغربیة منتقلا بین حواضرها الكبرى في كل من فرنسا بلجیكا درس في جامعتها غیر أنه طرد منها قم سافر نحو

ولم یهتدي إلى عمل ینقذ به نفسه عدا إلتحاقه بالمقاطعات العسكریة الفرنسیة بالجزائر وبالضبط الفرقة الأجنبیة إنجلترا

تكبدت القوات الإستعماریة م وبعد ما أن1835م أما فیما یخص علاقته بالجزائر عام 1834السیئة السمعة إنضما لها 

بن :ینظر.خسائر فادحة خصوصا في المنطقة الوسطى تعرض كارل بیرنت للأسر من طرف القبائل العربیة المرابطة

یوهان كارل :الألماني"، صورة و شخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري من خلال شهادات ومذكرات أسراه )محمد(عربة 

.257-248، ص ص 2021ماي 2:، عار المتوسطيمجلة الحو ،"بیرنت أنموذجا

.257-248، المرجع السابق، ص ص )محمد(بن عربة 2

charles، الأمیر عبد القادر في الأدب الفرنسي من خلال كتاب )سلوى(لهلالي 3 Taillirat المجلة العربیة للدراسات في ،

.128-115، ص ص 2022، جانفي 01، العدد العلوم الإسانیة والإجتماعیة
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أخلاقه وسماحته المقترنان بشدة باسه وشجاعته كبار خصومه من قادة الغزاة ومنه الماریشال 

إلى ن أحد في العالم یستحق أن یلقب بالأكبر الآلایوجد :"...1840سولت الذي قال سنة 

، "والشیخ شامل الدغستاني، محمد باشا، وكلهم مسلمون هم الأمیر عبد القادر، ثلاثة رجال

بع التسامح مع المسیحیین بدا واضحا في شخصیة الأمیر من خلال مواقفه المتعددة فطا

بالخصوص في میادین القتال یقود الجیوش ویواجه العدو ویتحدى الصعاب ومراسلاته التي 

یخاطب فیها رئیس الوزراء البریطاني 1تبرز المواصفات التواصلیة ومن بین النماذج مراسلة

، أنك ذو رأي سدیدن وعقل متسع مدید، ن الغرض الموجب لهذا الكتابإ"...بهذه العبارات 

فلما تأملنا كلامهم ، ..."وأیضا بلغنا أن كبراء الإنكلیز اشفقوا من حالنا ونالوا الكلام في شأننا

2.هذا هذان وجدناه كلام العقلاء والمنصفین الذین یرضون الصلاح ولایحبون الفساد

میر بأسراه وحرصه على حیاتهم وسلامتهم أنه ضرب أحد ومن مظاهر إعتناء الأ

جلدة لأنه قطع رأس أسیر وجعل مكافأة لكل جندي یحضر 250جیوش الجیش المحمدي 

فقد حاول أحد الأسرى قتل نفسه خوفا من ، أسیر على فید الحیاة حرصا منه على سلامتهم

ذبحون أسراهم وعندما سمع العرب وبعض تصرفاتهم أثناء الحرب وخاصة أنه قد بلغه أنهم ی

إلى أنت من الآن حر طلیق عد ، لقد كذب علیك من قال لك هذا"...الأمیر ذلك قال له 

كما ، "قومك وقل لهم أني معجب بشجاعة جنودهم وأني لست كما یظنون من شاربي الدماء

خصص الأمیر حصنین من حصونه جمع فیهم أسرى الحرب وهما حصن تازة بسعیدة 

، مجلة الناصریة م1883-1832، التسامح الإسلامي المسیحي من خلال مسیرة عبد القادر الجزائري )محمد(شاطو 1

.379404م، ص ص 2019، العدد الأول، جوان للدراسات الإجتماعیة والتاریخیة

محي الدین نالمسلمین عبد القادر بمن ملك"...من بین الرسائل أیضا التي یخاطب فیها الملك الإسبانیة بهذه العبارات 2

إلى جلالة ملكة إسبانیا، وسیدة الأراضي الإسبانیة السلام والفلاح الذي یتابع طریق الحق وسلام وعلیكم ورحمة الله 

.من المسلم به لدى جمیع الناس أن الإسبان یألفون أمتا قویة وقدیرة مشهورة لأعمالها الكبیرة منذ الازمنة بعیدة...وبركاته

.379404، المرجع السابق، ص ص )محمد(شاطو :ینظر
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ووفر فیها كل ضروریات الحیاة الكریمة بل أكثر من ذلك أمر ، مت بتیارتوحصن تاقد

.1بإعفاء الأسرى من الخدمة یوم عطلة المسیحیین

الأبعد الحدود والدلیل على ذلك أثناء تنفیذه لحكم الإعدام على إلى وقد كان متسامحا 

سیدي لا "...دها قائلة الخونة إرتمت طفلة صغیرة أمام رجلیه وطلبت منه أن یعفو عن وال

فلم یتمالك نفسه ولاحظ الحاضرون دمعة تسیل على خده وهو ینظر "...تجعل مني یتیمة

ولم یتردد أبدا ، "فلیعطه أحدكم جوادا لیبتعد من هنا"فخفض عینیه وأمر قائلا ، الخائنإلى 

.2عن مساعدة الضعفاء طبقا حرفیا لتعالیم القرآن

.ئل الأمیر عبد القادر ومعاهداته صور التسامح في رسا:ثالثا

:المعاهدات:1

:م1834فیفري 26معاهدة دي میشال:أ

لعل المتفحص جیدا في شخصیة الأمیر عبد القادر التاریخیة زمن الحرب أو في فترة 

مقاومته وبالأخص في علاقاته إتجاه الفرنسیین یفسر لنا مدى تعامله الإنساني وتسامحه 

3.لعسكري أو في علاقاته الدبلوماسیة منها المعاهدات والمواثیقسواء من الجانب ا

ومن بین الشواهد الدالة على قیمه الإنسانیة وتسامحه واحترامه للعهود والمواثیق التي 

عقدها الأمیر عبد القادر مع السلطة الفرنسیة أثبتت ذلك ومن بین هذه المعاهدات معاهدة 

هي تعتبر عقدت إنسانیا مع القوات الفرنسیة التي لم ف، م1834فیفري 26في 4دیمشال

، 2011، د ط، مؤسسة نیسو للنشر والتوزیع، الجزائر 1، جالعدالة في الجزائر من الأصول إلى الیوم، )سعید(بن عبدالله 1

.145ص

.146، المرجع نفسه، ص )سعید(بن عبدالله 2

، العدد الثاني، ماي مجلة الحوار المتوسطيل الأمیر عبد القادر، ، قیم التسامح والعفو بالعهود في رسائ)رضوان(شافو 3

.213_206، ص ص 2021

تعتبر معاهدة دي میشال من المعاهدات الهامة التي أبرمها الأمیر عبد القادر مع السلطات الفرنسیة :معاهدة دي میشال 4

الجزائریة الفرنسیة والتي إعترفت فیها فرنسا بالأمیر وهي وثیقة دبلوماسیة أساسیة بالنسبة للدارس أو الباحث في العلاقات 
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یخرج عنها الإنشغال الإنساني فقد نصت المادة الأولى من هذه الإتفاقیة على توقیف القتال 

إبتداءا من تاریخ توقیعهما وحرصا على الجانبین ولتنفیذ هذا الإتفاق عین الأمیر عبد القادر 

مقابل ذلك أرسل الجنرال الفرنسي ، مستغانم، یوأرز ، ثلاثة قناصل في كل مكان من وهران

)03ینظر إلى الملحق رقم (1.معسكر لوقف النزاع بین الطرفینإلى قنصلا 

وغیرها من المواد الأخرى التي نصت على إطلاق سراح كل المساجین من الطرفین والتي 

ومن 2، السالفة الذكرتضمنت وحملت في طیاتها العدید الكلمات المعبرة عن القیم الأخلاقیة 

بین الأدلة التي توضح ذلك تأكیده على المواد الأولى من نص المعاهدة في رده على دي 

یمكنك أن تثق بأن أي التزام یمكن أن نتوصل إلیه سیكون محل إحترام من "...میشال 

3.ویمكن الإعتماد علي لأنني لم أتخلى أبدا عن كلمتي......جانبي 

ل والأفعال جسدها الأمیر عبد القادر والتزم بها وكانت من بین النماذج كل هذه الأقوا

.الإنسانیة الدالة على مبدأ التسامح في شخصیة الأمیر عبد القادر

:رسائل الأمیر عبد القادر-2

:1839الوزیر برنار إلى رسالة الأمیر عبد القادر -أ

م لغة 1839مارس 04ر برنار في الوزیإلى لقد أبانت رسالة الأمیر عبد القادر 

والمستعد للصلح والصفح ، والباحث عن السلم والنابذ للحرب والعنف، الخطاب الهادئ للأمیر

ة الإستعماریدائما وتجنبا لإراقة الدماء بین الجزائریین والفرنسیین على الرغم من أن السلطة 

، قراءة في مضمون معاهدة دي میشال وأهمیتها على الطرفین الجزائري )حمید(آیت حبوش :ینظر.عبد القادر وبإمارته 

.272-285، ص ص 2021، العدد الثاني، ماي مجلة الحوار المتوسطيوالفرنسي، 

إ م، 1963_1954في الجزائر من خلال أرشیف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الوضع الإنساني، )محفوظ(عاشور 1

أبو قاسم سعد االله، _2مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر )مسعودة(یحیاوي :ش

.32ص،2016_2015

، العددین مجلة الحوار المتوسطينون الدولي الإنساني، ، بصمات الأمیر عبد القادر الجزائري في القا)عبد القادر (دوحة 2

.238_226، ص ص 2016، دیسمبر 14_13

.272_258، المرجع السابق، ص ص )حمید (ایت حبوش 3
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هذه الرسالة الأمیریة قوله وتتملص من العهود وهو ما أكدته ، كانت دائما تنقض المواثیق

وإن كنت ، ولما ورد علینا هذا الأمر جمعناه مرة أخرى الآن وشاورناهم فلم یرضوا بذلك"...

تحب الصحبة والألفة والصلح معكم فلا یمكنني مخالفتهم لموافقة شرعنا لمرادهم ولا یخفى 

لوكیل بیجو كنا قد اتفقنا ولا یمكنني مخالفتهم أیضا فإن ا، علیكم حال الرعیة إذ أرادوا شیئا

وهي ذات الإشارة في رسالة الجنرال بیجو في ، "معه على بعض المسائل فلم یوفي لنا بها

إن عزیمتي تهیب بي للدفاع عن "حیث جاء في خاتمة الرسالة قائلا ، م1841سبتمبر 15

لكن إن توفرت شروط المشرفة ، دیني الطاهر وحقوق الشرعیة حتى آخر قطرة من دمي

1...".للصلح فأنا راغب به

:م1846رسالة الأمیر عبد القادر إلى الجنرال لویس فلیب سنة -ب

والذي أكد فیها مرة أخرى الأمیر عبد القادر 2الجنرال لویس فلیبإلى أما الرسالة الثانیة 

عن الأخلاق النبویة المتمثلة في مبادئ الصلح والعفو عن أسرى الحرب والوفاء بالعهود 

المواثیق المتفق علیها والعیش المشترك في سلام مستشهدا بالعدید من الآیات القرآنیة و 

إلى والأحادیث النبویة وأخص بما ذكره الأمیر حول الصفح عن الأسرى في رسالة وجهها 

لم نستطع في العام الفائت أن نتفاوض معكم حول "...م قائلا 1846الجنرال لویس فیلیب 

حیین الذین بین أیدینا لأننا لم نكن قادرین على عرض إقتراح یمكن أن قضیة الأسرى المسی

بدون 3غیر أننا في السنوات الماضیة أطلقنا سراح أكثر من مئة أسیر لبیجو، یرضیكم

.213-206شافو رضوان، المرجع السابق، ص ص 1

م، أوصلته إلى 1850أوت 26أكتوبر بباریس وتوفي في المملكة المتحدة بتاریخ 6ولد لویس فیلیب في :لویس فیلیب2

م التي أطاحت بشارل العاشر، قدم لفرنسا إصلاحات جذریة في المجال الصناعي والمالي وبعث 1830الحكم ثورة جویلیة 

، المرجع )كمال(بن صحراوي :ینظر.بأبنائه إلى الجزائر لیساهموا في توسیع رقعة الإحتلال والقضاء على المقاومة

.150السابق، ص

م التي إمتزجة بین 1847-1841الحاكم العام الفرنسي في الجزائر وصاحب سیاسة الإحتلال الشامل في الجزائر :بیجو3

، لونیسي )زوینة(بن عمارة :ینظر.سیاسة أسلافه وسن قواني أخرى تبنتها الحكومة الفرنسیة على الجزائر أرضا وشعبا
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ولعل إطلاق سراح الأسرى بدون مقابل یذكرنا بموقف رسول االله صلى االله علیه ، "مقابل

لا إله إلا االله وحده لا "اب الكعبة المشرفة قائلا وسلم عندما فتح مكة وخطب فیهم أمام ب

أن قال أیضا یا معشر یا إلى ، "صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، شریك له

اذهبوا :قال، خیر أخ كریم وإبن أخ كریم:قریش ما ترون أني فاعل فیكم قالوا خیرا؟ قالوا

طاء الدروس الإنسانیة والأخلاقیة للقادة بل واصل الأمیر عبد القادر في إع، فانتم الطلقاء

الفرنسیین في المعاملة الحسنة لأسرى الحرب والتخفیف من معاناتهم قائلا في ذات الرسالة 

عائلات كریمة هم رجال شرفاء لم إلى وما إن اقتنعنا أن بین الأسرى قادة ینتمون "...

مر بصیانة حیاتهم وفصلناهم یحاولوا الهرب خلال أسرهم حتى أكبرنا سلوكهم وأعطینا الأ

.1على الآخرین الذین قتلوا

سامحه مع القبائلت:رابعا

إن التسامح صفة من الصفات التي تمیز بها الأمیر عبد القادر لأنه یعرف أن الشخص 

وعلیه فقد وظف الأمیر فكره لخدمة السلم والتسامح في جمیع ، المتسامح یحظى بحب االله

ته وخصوصا مع شیوخ القبائل التي رفضت الإعتراف وعارضت في دول، علاقاته العامة

.2سلطته

فبعد ، التي رفضت الإعتراف بسلطته3میر عبد القادر متسامحا مع القبائلفقد كان الأ

ووعدهم بنسیان الماضي إذ أحسنت نوایاهم معه وبایعوه ، م1837ماي 130معاهدة التافنة

3ع،مجلة الإحیاءم، 1847-1841ر سیاسته على الجزائرین بین ، الحاكم العام الفرنسي في الجزائر بیجو وأث)إبراهیم(

.1036-1016ص ص ، 2022جانفي 

.213-206ص ص ،، المرجع السابق)شافو(رضوان 1

، ص 2017، سبتمبر 2عمجلة الحوار الثقافي، ، التسامح وأبعاده في فكر الأمیر عبد القادر الجزائري، )بوعلي(نابي 2

.5258ص 

قد عرفت الموسوعة العربیة مفهوم القبیلة بإعتبارها تتكون من مجموعة من ناس الذین یتكلمون بلهجة واحد ل:القبیلة3

مجلة ، إشكالیة القبیلة في دراسات الإجتماعیة في المغرب العربي نموذجا، )محمد(مكحلي.ویسكنون إقلیما واحدا مشتركا

.8-3، ص2014، 1عآفاق فكریة، 
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فقد یبق حلمه سیفه في الوقت الذي لم ، تل الأجنبيعلى الطاعة وتعاونوا معهم ضد المح

كما لم تفد المعاملة الحسنة ، نآیكونوا في نظره لیس أك ثر من كوب من الماء في ید ضم

، بن المخطارإلموا منهم سستإوفي النهایة ، مع بعضهم فقد بعدما أن أجهز علیهم وهزمهم

ولكن عبد القادر لم یكتفي بمنحه ، وجاء شخصیا لدى الأمیر عبد القادر وطلب منه العفو

بن المخطار أكثر أنصار إوهكذا أصبح ، العفو فقط بل عینه خلیفة له وهو مندهش لذلك

.2الأمیر عبد القادر إخلاصا له

والتي ، كما تسامح أیضا مع كثیر من القبائل الفقیرة التي تعاني من قساوة الطبیعة

وخفض من قیمة ، ملها بدرجة من العطاء والإكرامموارد الغذاء والمال وعاإلى تفتقر 

مثل قبیلة أولاد سیدي الشیخ وأهل القصور في ، خزینة الدولةإلى الضرائب التي تدفعها 

وعاملهم بدرجة ، ومنحهم امتیازات تتمتع بها على خلاف باقي القبائل الأخرى، الصحراء

.3خاصة من الإكرام

یر عبد القادر مع القبائل ما ذكرته أغلب الكتابات ومن بین النماذج عن تسامح الأم

مسامعه أن قتالا نشب بین قبائل البربر إلى ناحیة مینة تناهى إلى التاریخیة فعند وصوله 

وعقد الصلح بینهم وقعه ، وعاقب مثیري الفتنة، ووصل في الوقت المناسب وأصلح بینهم

الله وقوته الصلح بین قبیلة الأكراد وقبیلة وقد أبرمنا بحول ا"وقد جاء نصه كالآتي ، رؤسائهم

، أولاد شریف وقبائل سلیم وقبائل الشرقیة ومحمي أثر مكان بینهم من بقایا حمیة الجاهلیة

من إلى وألزمنا كل فریق فیهم بالإنضباط وطاعة الأنظمة في الدولة برفع كل قضایاهم 

حسب ماذكرته أغلب )الجزائر والفرنسي(م بین الطرفین 1837ماي 30عاهدة أنعقدت في هي م:معاهدة التافنة1

:ینظر...".وكان قبل ستتن من مدة هذا الحصار المفروغ منه عقد صلحا مع "...المصادر وقد ذكرها الأمیر في مذكراته

المجلة المغاربیة للدراسات نة انموذجا، ، تجربة الامیر عبد القادر في التفاوض مع الفرنسین ومعاهدة تاف)محمد(بلیل 

.260-237، ص ص 2012، مارس 1عالإجتماعیة والتاریخیة، 

.5258، المرجع نفسه، ص ص )بوعلي(نابي 2

مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربیة ، أبعاد فكر التسامح الإنساني لدى الأمیر عبد القادر الجزائري، )عبد الحق(كركب 3

.150165، ص ص 2022، جانفي 1عانیة والإجتماعیة، في العلوم الإنس
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نقص أمر هذه المصالحة أو ولیناهم وجعلنا عقوبات شدیدة على من یخالف الأنظمة أو ی

.1یتسبب بإفسادها فیكون قد عرض نفسه لسخط االله وغضبه

لقد كان الأمیر یؤكد أن الغایة الوحیدة لقبوله هذا المنصب هي أمن البلاد وإطمئنان 

ثم طرد الغزاة الفرنسیین ولا یمكنه ، الشعب على نفسه وأمواله وإعراضه وتمتعه بحقوقه الدینیة

وإن المكاسب التي تحصل علیها الدولة ، بمساعدة أبناء هذا الشعب بالمال والرجالذلك إلا 

2.وغیرها من المصالح التي أمنها الأمیر على شعبهالشعبإلى هي عائدة 

ونستنتج من خلال دراستنا لهذا الفصل أهم المواقف الإنسانیة خلال فترة المقاومة إبتداءا 

لقیم التسامح من جهة أخرى طبقا إنسانیته إتجاه الأسرى من لمعاملاته مع جنده وترسیخه 

كما إتخذ من جهة ، خلال تسامحه الدیني الذي عبرة عنه أغلب الشهادات والرسائل المتبادلة

أخرى موقفا إنسانیا مع القبائل من خلال وغیرها من المعاملات التي ترجمتها أغلب الكتابات 

.التاریخي

.165، المرجع السابق، ص )علي محمد(محمد صلابي 1

كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وسیرة الأمیر عبد القادر تاریخ الجزائر إلى ، )علي محمد(محمد صلابي 2

.349وزیع، بیروت لبنان، ص ، د ط، دار الألوهة لنشر والتما قبل الحرب العالمیة الأولى



ل الإنسانیة للأمیر عبد القادر بعد نفیه الأعما:الفصل الثالث

)1847_1883:(

).م1856_1847(الأمیر عبد القادر في الأسر إنسانیة:أولا

عبد القادر وترسیخه لقیم التسامح في سوریا الأمیر:ثانیا

).م1865_1856(

القادر وموقفه الإنساني من قناة السویس عبدر الأمی:ثالثا

.)م1865-1883(
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فإبتداءا من مولده ونشأته ، لقد تعددت مواقف الأمیر الإنسانیة من محطة لأخرى

وتجاربه نبعت قیمه ومبادئه السمحاء هذه المحطة كانت بمثابة الركیزة الأساسیة لبناء دولته 

وأكمل ، جنده، القبائل، الفتیة وتجسیده قیمه لهذه المبادئ من خلال معاملاته مع الأسرى

مصر هذه الأخیرة التي إلى فرنسا مرورا بالشام وبعدها إلى یة حتى بعد نفیه مسیرته الإنسان

مثلت محورا هاما في حیاة الأمیر عبد القادر وإنسانیته كما كانت نقطة في شهرته التي 

.سنتحدث عنها بالتفصیل الملل في هذا الفصل

):م1856_1847(إنسانیة الأمیر عبد القادر في الأسر :ولاأ

إلى یجب أن نرجع ، ل أن نتحدث عن الدور الإنساني للأمیر عبد القادر في المشرققب

فترة مهمة من أسر الأمیر وإنسانیته إذ یجدر الإشارة في هذا الصدد أن أغلب الدراسات 

.الجانب الإنساني في شخصیة الأمیر عبد القادرإلى التاریخیة لم تستفیض 

، م1847قادر لمدة سبعة عشر سنة منذ تولیه الحكم حتى فبعد أن قاتل الأمیر عبد ال

وأوقف القتال بمعاهدتي دي میشال والتافنة وقرر الهجرة لفتح جهة جدیدة مع جیرانه ورفض 

عكا أو الإسكندریة بعد تعهدها بسلامته إلى سفك دماء العرب وغدرت به فرنسا أثناء طریقه 

ثم وطلب الهجرة ....اضي وقصور فرنسا ورفض وتم اختطافه للتفاوض معه وإغرائه بتملك أر 

م معتذرا عن غدر 1853دمشق بعدما أن قدم له نابلیون الثالث صك الإفراج عام إلى 

1.الجزائرإلى الحكومة السابقة على ألا یعود 

متدت فترة أسر الأمیر عبد القادر قرابة خمس سنوات كاملة بعدما أن صار إوعلیه فقد 

م 1847دیسمبر 24أسرى لدى فرنسا منذ ركوبهم باخرة لاسم ودي عشیة الأمیر وصحبه

طلاق سراح الأمیر عبد القادر وجمیع إعلان الرسمي لنابلیون الثالث عن غایة الإإلى 

.169، ص2012، دار نهار لنشر والتوزیع، الجیزة، 1، طموسوعة أشهر الثوار في العالم، )الحسینى(معدى 1
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ینظر إلى الملحق (1.م في محطته الأخیرة من قصر أمبواز1852اكتوبر 16المعتقلین یوم 

)04رقم 

وانتهت مهمته في وطنه كقائد عسكري حاملا دة من حیاتهفقد فتح الأمیر صفحة جدی

ن تجاهلها إ همة جدیدة بادیة الصفحة للعیان و بتدأت مإ اء الجهاد في سبیل االله والوطن و للو 

البعض وهي مهمة الدفاع عن الإسلام والمسلمین وترسیخ فضائله وقیمه الإنسانیة في 

إلى ي مجتمع لا یعرف عن الإسلام خاصة ف، المجتمعات الغربیة في أرض العدو بالضبط

أنه دین یحمل سفك الدماء بعیدا عن الحضارة والرقي وغیر ذلك من الأوصاف التي رمى 

ولهذه المهام نذر الأمیر عبد القادر نفسه طوال بقائه في فرنسا في دفاع ، بها أعداء الإسلام

2.عن الإسلام والمسلمین

ذه الحقیقة خاصة بعدما أن اتهم احد القساوسة ومن أهم المواقف التي تبین صدق ه

فحاجة الأمیر عبد القادر بتألیفه لرسالة وبعثه إلیها ، الإسلام بأنه لا ینهى عن الغدر والخیانة

الحاد لقطع لسان الطاعن في دین الإسلام من أهل الباطل والإلحاد 3تحت تسمیة المقراض

عهد والنهي عن المنكر وكل القیم والشیم التي ركز فیها عن ما یأمر بها الإسلام من وفا بال

.تمیز بها دین الإسلام مستشهدا بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة

.139-129، المرجع السابق، ص ص )عبد الحیفظ(موسم 1

ترجمة أبو القاسم –د القادر ، البعد الإنساني في شخصیة الأمیر عبد القادر في كتاب حیاة الامیر عب)العربي(قلایلیة 2

.185-163، ص ص 2010، دیسمبر 2عمجلة المعیار،سعد الله، 

من بین ما أنتجه الأمیر عبد القادر في معتقل أمبواز :المقراض الحاد لقطع لسان منتقض دین الإسلام بالباطل والإلحاد3

ر عبد القادر في شرحه لمحتویاته هذا الكتیب بحیث هذه الفترة التي كانت غنیا من الإنتاج الأدبي بحیث یضمن لنا الأمی

تشمل المقدمة كلاما عن العقل وخلق السموات وخلق الأرض أما فصوله ففي مجملها تتحدث عن تاریخ الرسل وأخلاق 

الأمیر عبد القادر في الأسر، )الزهراء(بقبق :ینظر.إلخ...الإسلامیة منذ عهد آدم علیه السلام من رحمة وعدل وحیاء

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، جامعة ، )المنور(الصم :إ ش، )م1849-1852(

.141م، ص 2010-2009وهران سانیا، 
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وفعلا لم یكن حدیث الأمیر عبد القادر مجرد أقوال بل تجسد في أفعال دونتها 

ظبته على القیام الكتابات التاریخیة وأخبرتنا عنها فقد الأمیر نموذجا لما قاله من خلال موا

فقد كان یؤدي صلواته بأمان ، كل ذلك جعله محل إعجاب من الذین زاروه، بشعائر الدین

والعجیب في الأمر ما ذكره ، وإقامة وجماعة وصلى في أماكن عدة بفرنسا مثل أمبواز وبو

أن وجود الأمیر خطر عظیم ویجب علینا ان نجهز جمیع "....حد القساوسة في أحد أقواله أ

كانیاتنا لكي یسمح له بالخروج من فرنسا وان كابرت الحكومة واصرت ان تبقیه بمنفاه إم

فسیحل بنا ما حل بالأراضي الإسبانیة یوم إفتتحها العرب وعمرها لمدة ثمانیة قرون 

1".بأكملها

وقد واصل الأمیر عبد القادر تجسید قیمه الإنسانیة بعد نفیه من آخر محطة في فرنسا من 

ه هیأ مزرعته لإقامة عائلات من أتباعه ووزع علیهم قطع من الأراضي كما كان خلال أن

یقضي جل أوقاته في مدارس والمساجد بحیث كان یقدم دروس ویتناقش أحیانا مع المسلمین 

2.كما كان یحب التنزه على صهوة جواده كما كان خیرا لمساعدة الفقراء دون تمیز

تي قام بها الأمیر عبد القادر أعطتنا صورة كاملة عن كل هذه التجارب الأخلاقیة ال

وفعلا رغم المعاناة التي مر بها الأمیر ، مدى تمسكه بدینه وقیمه الإسلامیة والإنسانیة

لتقدیم العدید من النماذج الإنسانیة في المشرق أكثرالقوة لتخطي العوائق بل ودفعته أكسبته

.نتطرق إلیها لاحقاالعربیة وبالضبط في سوریا ومصر والتي س

.185-136، المرجع السابق، ص ص )العربي(قلایلیة 1

لكتابات الغربیة والوثائق العثمانیة م، بین ا1856-1853إقامة الأمیر عبد القادر في مدینة بورصة ،)بومدین(زبیري 2

.634-617، ص ص 51عمجلة المعیار، 
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في المشرق العربي نموذجا الأمیر عبد القادر وترسیخه للإنسانیة وقیم التسامح :ثانیا

"سوریا"

:الأمیر عبد القادر منبع للثقافة والتسامح في سوریا.1

إن المقاومة قد إنتهت فلنعترف بذلك واالله "..بعدما قاله الأمیر عبد القادر بأثر عمیق 

إستطاعتي أن أستأنف الحرب فهل في، د على أننا حاربنا طالما كان ذلك في إستطاعتناشاه

وهكذا "كما إن القبائل لم تعد تطیعني ...مزید من الآلام إلى هزم وسیتعرض العرب أأنني 

1.الشرقإلى إنتهت مقاومة الأمیر عبد القادر بعدما أن طلب الأمان وأن یسمح له بالهجرة 

المراحل التي مر بها منذ أسره وحبسه لمدة زمنیة غیر محددة في فرنسا حاولت وبعد 

المشرق وفضل التمسك بالعهد إلى الكثیر من الشخصیات ثني الأمیر عن قرار الإنتقال 

خاصة وأنه أصبح مركز إشعاع ونقطة ، سوریاإلى الذي قطعه له الفرنسیین حول نفیه 

ذلك أمامالفقراء وهذه المكانة جعلته یقف إلى لإضافة للسیاسیین والمفكرین والعلماء با

الموقف الإنساني الرائع الذي نشب بین الطوائف من خلال حقن الدماء وإنقاذ العدید من 

المشرق من خلال ما حققه وأصبح محل تقدیر إلى وقد سبقته سمعته ، الآلاف المسیحیین

2.ومنبع ثقافة للحوار والتدین

محترما من طرف الجمیع له كلمته ، یر عبد القادر في دمشق سیدا عظیمافقد كان الأم

أخذ والقول المسموع وكان قصره قبلة لرجال الفضل والعلماء ورجال الدین ودعاة الصوفیة ف

بن عربي من كتبه وراح یلقنها لتلامیذه ویعلمهم مبادئ إ في دراسته لأراء محي الدین و 

3.الحساب والشریعة الإسلامیة وتفاسیر القرآن وشرح النصوص الرئیسیة لصحیح البخاري

الأمیر عبد القادر وطاهر الجزائري )م1919-1830(دور الشخصیات الجزائریة المهاجرة إلى سوریا ، )شریفة(قحموص 1

-جامعة محمد خیضرمذكرة لنیل شهادة الماستر في تاریخ الوطن العربي المعاصر، ،)مغنیة(غرادین :إش،نموذجا

.39م، ص 2019-2018بسكرة، 

.70م، ص1938، دار العربي للكتاب الجزائر 3، طالأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائر، )یحیى(بوعزیز 2

.439-422، المرجع السابق، ص ص )حمدادو بن عمر(، )كریمة(حرشوش 3
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فقد عاش الأمیر عبد القادر حیاة ملیئة بالعلم والتدریس والعبادة في دمشق بكل أمن 

جانب دوره كمعلم إلى وقد عمل الأمیر ، جوراحة یرعى أبناءه ویمد ید المساعدة لكل محتا

1.ترمیمه لمرافق دار الحدیث التي هیأت لإقامة شعائر العبادةإلى 

جانب حدیثه عن الجهاد إلى ، وقد طابت له الحیاة في دمشق ففیها أقام مجالس الذكر

، ضد الفرنسیین بل كان یشرح ذلك لمن یفنده الحدیث عن الحرب للحكام ورجال الجیش

فقد رجاه الشیخ عبد ، وكانت هذه المجالس نواة لكتاب المواقف وهو من أشهر كتب الأمیر

ما یتكلم في مجالسه فكانت بمثابة نواة ذلك االرزاق البیطار والشیخ الطنطاوي أن یدونو 

2.الكتاب والذي عرف بإسم المواقف آنذاك

من جهة أخرى مثل كتاب تأثر، جانب هذه المؤلفات التي إشتهر بها الأمیرإلى 

في علوم القران للسیوطي والإبریز وهو كتاب عن حیاة ومعارف القطب الغوث عبد الإتقان

للقاضي ، )الشفا(كما تأثر بكتاب ...العزیز الدباغ الذي وضعه تلمیذه احمد إبن مبارك 

3.عیاض وصحیح البخاري وكتاب الفتوحات المكیة لإبن عربي وغیرها من المؤلفات

:1860هم أسبابها ألفتنة الطائفیة و ا.2

م1856أسباب الفتنة الطائفیة .أ

یجب أن 4حدوث هذه الفتنة الطائفیةإلى أهم الأسباب التي أدت إلى قبل أن نتطرق 

م وقعت مواجهات عنیفة بین الدروز والموارنة تحولت 1860ففي ، نعرف طبیعة هذا الحدث

، 2018، دیسمبر 8، ع مجلة الإنسانإلى راع لتعایش الدیني، ، الأمیر عبد القادر من مؤسس لدولة وطنیة )نورة(قدور 1

.28-7ص ص 

ن 1، ط)محمد(زكي إبراهیم:، مرالمفاخر في معارف الأمیر عبد القادر وسادة الأولیاء الأكابر، )أحمد كمال(الجزار 2

.39، ص1997منتدى سور الأزبكیة، 

.41، المرجع نفسه، ص )احمد كمال(الجزار 3

:ینظر.هي جماعة وفرقة من الناس یجمعهم مذهب أو رأي یمتازون به، والطائفیة هي التعصب لطائفة معینة:ةالطائفی4

ن 2:، عمجلة الدراسات العقدیة ومقارنة الأدیان، الطائفیة دراسة في جذور الظاهرة وسبل الوقایة، )أحمد(مرشد حمود 

.130-100، ص ص2020دیسمبر 
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یحیین ألهبها التنافس الخفي بین الإنجلیز والفرنسیین والذي صدامات بین المسلمین والمسإلى

1.كان لها الأثر البالغ على المنطقة

العدید من الأسباب منها دور الإستعمار الفرنسي إلى وتعود أسباب هذه الفتنة 

والبریطاني في تأجیج نار هذه الفتنة منذ أن تحصلت هذه الدول على حق إمتیاز حمایة 

ت المسیحیة في الشام من الخلافة الإسلامیة العثمانیة فقد كان الإنجلیز یبسطون الأقلیا

نفوذهم على جبل الدروز وشملت فرنسا بحمایتها الموارنة بینما أخذت روسیا على عاتقها 

حمایة الكنیسة الأرثوذوكسیة وأخذت هذه الدول في تسلیح الطوائف التابعة لها وتحریضها 

2.لأمر الذي انتهى بما هو معروف بفتنة النصارىعلى التمرد والثورة ا

إلى نذكر منها الإقتصادیة وبالضبط هذه الفتنةإلى أیضا من أهم الأسباب التي أدت 

الصراع الموجود منذ فترة طویلة بین فئتي البرجوازیة الدرزیة الزراعیة والتجاریة والطبقة 

3.ى الأراضي في لبنان وما جاورهاالریفیة الفلاحیة المارونیة حول السیطرة عل

على تحریض الكاثولیك االتحریض من طرف عملاء فرنسا الذین لم یقتصرو إلى إضافة 

للوثوب على الدروز فحسب بل قاموا بتحریض أنصارهم من الیزبكیین من آل العماد 

لى وحرضوهم على العداوة لتحدث في الجبل فتنة تستوجب تدخل فرنسا لتبسط نفوذها ع

كما شارك في هذه الحوادث العملاء البریطانیون الذین رأو أن مصلحة ، الجبل وتحقق أمنیتها

4.حكومتهم تعتمد على مساندة الدروز

مذكرة لنیل شهادة ،)أبو القاسم(سعد االله ،روع تولیة الأمیر عبد القادر على بلاد الشاممش، )عبد القادر(بوتشیشة 1

.56، ص 2013-2012بوزریعة، 2الماجستر في التاریخ الحدیث والمعاصر جامعة الجزائر 

م، ص 5،2017عمجلة قضایا التاریخیة، م، 1860، دور الأمیر عبد القادر الإنساني في أزمة الطائفیة )سعد(طاعة 2

.49-40ص 

.49-40، المرجع نفسه، ص ص )سعد(طاعة 3

، 1، عمجلة عصورم، 1860-م1856القادر في ربوع الشام وموقفه من الفتنة الطائفیةد، الأمیر عب)كریمة(شوش ر ح4

.60-37، ص 2020جوان 
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الدول الكبرى وأغراضهم التي كانت تسعى لمحو الخلافة الإسلامیة 1ونظرا لمصالح

من نار الفتنة بین الطوائف في العثمانیة وتقسیم تركتها والإستیلاء علیها كلها أسباب زادت

بلاد الشام وقد بلغ هذا الصراع الدیني ذروته فحصلت حروب طاحنة راح ضحیتها العدید 

2.من القتلى والجرحى

م بالضبط في جویلیة إنفجر صراع دموي في بلدة المتن كانت له إنعكاسات 1859وفي 

ف أرجاء لبنان وبدأت هذه ندلاع الصدامات الطائفیة الدمویة في مختلإرة على مباش

السلبیة بحیث تم إحصاء الآثارم إنجر عنها العدید من 1860ماي 28الصدامات في 

سهل إلى حوالي أربعین قریة محروقة ومنهوبة في جبل لبنان حتى وصلت الصدامات 

3.بیروت وغیرها من النتائج التي ذكرت

ف ظهرت مرة أخرى إنسانیة الأمیر شتداد الصراع بین الأطراإ ونظرا لتأزم الأوضاع و 

الخالدة مجسدا بذلك قیم التسامح وموقفا نار الفتنة من جهة أخرى ویتضح ذلك في مواقفة 

.الإعجاب والتي كان لها الصدى الكبیر في أغلب أنحاء العالمإلى المشرفة التي تدعو 

:الدور الإنساني للأمیر في إخماد الفتنة الطائفیة.ب

دت النزعة الإنسانیة للأمیر عبد القادر من خلال أقواله ومواقفه كتدخله في لقد تجس

فقد شهد له التاریخ بذلك وقد برز ذلك في دوره البطولي في ، م1860الفتنة الطائفیة إیقاف 

ل الثروات من خلال إنشاء لقد أوضحت العدید من الكتابات أطماع فرنسا في الشام، فقد كانت تهدف إلى إستغلا1

الشركات الفرنسیة إضافة إلى عقدها للعدید من المعاهدات التي كانت مع الدولة العثمانیة التي كانت تجاریة في البدایة، ثم 

بوراس سمیة، :ینظر.أدخل مبدأ الحمایة الدینیة على النصوص وغیرها من التدخلات التي دخلت فیها بلاد الشام مع فرنسا

مذكرة لنیل شهادة )أحمد(صاري :، إشمیر عبد القادر في المشرق بین السیاسة العثمانیة والسیاسة الفرنسیةأسرة الأ

.96-95، ص2015-2014عبد الحمید مهري، 2الماستر في تاریخ المغرب الحدیث المعاصر، جامعة قسنطینة 
.60-37، المرجع السابق، ص ص)كریمة(حرشوش 2

مجلة البحوث والدراسات م، 1860دراسة في فتنة دمشق "الآخر في فكر الأمیر عبد القادر الجزائري أحمد الزغبي أمجد، 3

.41-9، ص ص2016، 12:، عالإنسانیة
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ة أكیدة واستطاع من جهة أخرى أن یحقق عملیا أسلوب حمایة حإنقاذ المسیحیین من مذب

.1مح والإنسانیة وذلك من خلال السبل والطرق التي انتهجهاالدماء وترسیخ قیم التسا

فمن بین المبادرات الإنسانیة التي قدمها الأمیر عبد القادر لحمایة المسیحیین حسبما 

عزیز في كتابه الأمیر عبد ریخیة وعلى رأسها الدكتور یحي بو ذكرت أغلب الدراسات التا

لتدخلات والمقابلات التي أجراها الأمیر لدى الوالي القادر رائد الكفاح التحرري من خلال ا

كما خاطب الأمیر الناس یدعوهم ، دمشقإلى التركي حتى لا یصل الإضطراب على الأقل 

ندواته إلى إضافة طالبهم بالكف عن إیذاء المسیحیین، الهدوء والتبصر والحكمة كما إلى 

الیقظة إزاء المؤامرات إلى الجمیع العلمیة في المسجد الأموي ودار الحدیث النووي یحث

.التي تحاك ضدهم

من خلال )4ینظر الملحق رقم (منح الحمایة للمسیحیینإلى كما ساهم من جهة أخرى 

شخص من رجاله لتوفیر الأمن وكان هؤلاء الرجال ممن 1000إلى 300انه جهز لهم مابین 

مساهمته لتوفیر البیوت إلى إضافة ، اربةیثقون فیهم واغلبهم من الجزائریین وأقلیة من المغ

إلى والملاجئ التابعة والتي كانت من ممتلكاته أو بیوت دمشق لي لإیواء المسیحیین الفارین 

.2بیروت

كما طالبهم بالكف عن إیذاء ، الهدوء والحكمة والتبصرإلى خاطب الناس یدعوهم و 

الأموي وفي دار الحدیث النووي یحذر وكان في نداوته العلمیة في المسجد"المسیحیین 

وكان یبصر الوجهاء و الجمیع ویحثهم على الیقظة إزاء المؤامرات التي تحاك في الظلمة

وكان ، الأعیان بعواقب التفرقة بین أبناء الشعب ویحذرهم من أخطار الصدام بین الطوائف

، ص 2021، ماي 02:، عمجلة الحوار المتوسطي، النزعة الإنسانیة عند الأمیر عبد القادر، )فاطمة(درعي 1

.146-137ص
.155-150سابق، ص صكركب عبد الحق، المرجع ال2
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ین بالفتن الطائفیة وتغذیها ة التي تستعالإستعماریعدم الثقة بالدول الأوروبیة إلى یدعوهم 

.1"وتلهبها

ونوه ، توفیر طرق أمنیة لحمایة المصالح الحكومیة ومنها قنصلیات الدولإلى إضافة 

، وهاهو لانوس قد اعترف بذلك، الجمیع بجهود الرجل في حمایة حیاته من خطر هذه الفتنة

"...حیث قال ونائب قنصل النمسا مع إنني أنقذت بأن مقري موجود في الحي المسلم:

بحیث لجأ حوالي ، لدى الأمیر عبد القادر، روسیا والیونان، وقناصل فرنسا، زوجته عندي

وفي نهایة الأمر تمكن الأمیر في الأخیر من إنقاذ الآلاف من ..."القلعةإلى أربعة آلاف 

انیة م وأنقض الإنس، 2وبالتالي كان قد أنقذ دمشق والشام من حرب عاصفة، المسیحیین

.3شرور الحقد والإنتقام كان یطول مداه لولا جهود هذا الرجل

"...وفي هذا الصدد جاء في أحد أقوال الأمیر أثناء مساعدته للمسیحیین أیها :

وقد بلغ الملتحقین ببیته ، "تعالوا سأحمیكمالمسیحیون تعالوا أنا عبد القادر بم محي الدین

غله تغیر أن إنتشار الخبر اس، ملجأ للمسیحینى إلوتحول منزله ، شخص700حولي 

فعلى الرغم من محاولته إقناع الناس ، البعض للإحتشاد أمام بیت الأمیر ومطابة المسیحیین

"العدول عن أفكارهم وأفعالهم المتوحشة وعندما أدرك عدم جدوى ذلك قام متحدیا قائلا :

إن المسیحیین ضیوفي ، من جنود حیاالمسیحیون؟ لن تنالوا مسیحیا واحدا طالما ظل جندي

، هیا حاولوا أخذهم وسترون كیف یحسن جنود عبد القادر القتال، یا قتلة النساء والأطفال

.4"أقسم باالله بأننا سنجاهد من أجل قضیة مقدسة التي جاهدنا في سبیله

.46-40طاعة سعد، المرجع السابق، ص ص1

"یذكر شاهد عیان على دور الأمیر في وسط هذه المعركة قائدا2 لولا رجال الفضل وأهل الإصلاح وصباح المروءة :

وینادیهم یا أمة الذي كان یطوف المدینة لیلا نهارا برجله المغاربة الشجعان...كالأمیر الخطیر الذي شاع صیته في الأفاق

.41-9، المرجع السابق، ص ص)الزغبي(أحمد :ینظر".الإسلام إن ذلك لا یجوز في دیننا
.146-137، المرجع السابق، ص ص)فاطمة(درعي 3

.146-137، المرجع نفسه، ص ص)فاطمة(درعي 4
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البوه كما كانت ردود الأمیر عبد القادر في منتهى العقلانیة مع المحرضین الذین ط

"حیث خاطبهم قائلا، بتقدیم النصارى یا إخواني إن تصرفكم معیب فهل نحن في حرب :

وأنا أرى المسلمین ملطخین بدم النساء ، أي درك انحدرتمإلى یحق لكم قتل الناس؟ 

"والأطفال؟ ألم یقل االله من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس :

مِنَ الرُّشْدُ تَبَیَّنَ قَدْ الدِّینِ فِيإِكْرَاهَ لا﴿:وقال أیضا"كأنما أحیا الناس جمیعا ومن أحیاها ف

1.﴾الْغَيِّ 

فقد كان موقف الأمیر عبد القادر الإنساني الخالد الذي كشف عن شهامته وعمق إیمانه 

لإنسانیة في فضاء تجلت فیه الروح ا، حین استطاع أن یحقق عملیا حمایة الدماء من الإراقة

وهو ذلك الرجل ، التسامحیة للأمیر في أسمى معانیها فقام بإیواء المسیحیین بمنازله

ویمدحه العارفون من أهل الشر والأدب ، ویعترف له بذلك القاسي والداني، المتعصب لدینه

أصل الأمیر من خلالها للحوار الإسلامي وإنها لوقفة متمیزة، والنیاشینالأوسمةوتقدم له 

)06ینظر إلى الملحق رقم (.2یحي على كل الأصعدةالمس

:الإعتراف العالمي بإنسانیة الأمیر.ج

متنانه للأمیر عبد القادر من خلال ما قام به في إ لقد أعرب التاریخ عن عرفانه و 

ومن بین النماذج التي إعترفت بهذا الموقف الإنساني على رأسها الدول المسیحیة ، سوریا

، لشام والعالم ككل بجهود الأمیر في سبیل ترسیخ القیم والمبادئ الإنسانیةالأوروبیة وا

الذي یصف لقاءه بالأمیر عبد 3وتهافتت بعض الشخصیات العالمیة منها الكردنال لافیجري

.146-137، المرجع السابق، ص ص)فاطمة(درعي 1

.404-379ص ص، المرجع السابق،)محمد(شاطو 2

م بویر بالقرب من بایون، والدیه من عائلة 1825أكتوبر 31هو شارل مارسیل ألمان لافیجري، ولد في :شارل لافیجري3

برجوازیة، أبوه مفتش لدى مصلحة الجمارك بالمدینة، وأمه ذات أصل بایوني، كانت عائلته تتعامل مع الدین في إطاره 

:ینظر.أظهر منذ صباه توجها دینیا خالصا كنتیجة للتكوین الذي تلقاه من قبل فتاتینالضیق، على عكس لافیجري الذي 

، 03:، عمجلة مدارات تاریخیة، )م1880-1867(طیطوش حدة، الكردینال لافیجري وأبعاد مهمته التبشیریة الجزائر 

.539-520، ص ص2019سبتمبر 
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إلتقیت بالأمیر بطلب مني وقبل مغادرتي دمشق "م بقوله 1860القادر في شهر سبتمبر 

وإقامته مدة في ، دینة كمنفى وإقامة له بعد حربه في الجزائرختار هذه المإعبد القادر الذي 

ووصفه بأنه مسلم یتصف بالقوة والشجاعة التي لا نظیر لها تكمن ، فرنسا ثم تركیا ثم دمشق

الفارین نتیجة الحقد من خلال الخصال التي تتوفر لدیه من حمایة الآلاف من المسیحیین

وهذا ما استوجب علي فعله ، تلكون هذه التضحیاتإن القلیل من الرجال الذین یم، الدیني

.1"سم الكنیسة الكاثولكیةإ حیث قدمت له الشكر بإسمي و ، عند نهایة زیارتي

في رسالة شكر جاء )شامیل(ومن الملوك والشخصیات الدینیة الذین أثنوا علیه الإمام

الكثیرة عن جملة من متاز بالمحاسن إ و ، شتهر بین الخواص والعوامإمن إلى ...":فیها

سمعت أنك خفضت جناح الرحمة ...ستأصل شجرة العدوانإ أ نار الفتنة و الأنام الذي أطف

أیضا من الملوك الذین بعثوا له ، ..."والشفقة لهم وضربت على ید من تعدى حدود االله

لقد اقتضت رغبتنا أن المنشور "رسائل الثناء بعد الحادثة رسالة القیصر الروسي قائلا 

التفاتتنا إلیكم بشهامتكم وعملكم بما اقتضته الإنسانیة واجتهادكم في إنقاذ ألوف المسیحیین 

من أهالي دمشق الذین وجدوا في خطر عظیم اقتضى الحال أننا سمیناكم من أعظم 

من جلالة ملكة المملكة المتحدة "رسالة ملك إیطالیا وملكة انجلترا إلى إضافة ، "الفرسان

صاحب السمو الأمیر عبد القادر تذكارا للمساعدة الخیریة المبذولة إلى ى بریطانیا العظم

.2"م1860للمسیحیین في دمشق 

ویبین لنا شهادة القائم بأعمال قنصل فرنسا بدمشق حالة الأمیر عبد القادر وعزمه على 

یین عندما شعر الأمیر بالخطر المحدق للمسیح"إنقاذ المسیحیین بدمشق في أحد أقواله 

حینها عرض الأمیر أن یجمع كل الجزائریین المخلصین له من أجل حمایة الحي ، والدروز

.49-40طاعة سعد، المرجع السابق، ص ص1

.404-379، المرجع السابق، ص ص)دمحم(شاطو 2
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الغایة التي مكنته إلى ولكن إیمانه وصدق معاملته مع الناس أهلته لأن یصل ، المسیحي

.1"من تحقیق الهدف بتأمین الإستقرار والسلم للمسیحیین

منح الأمیر عبد القادر وسام النسر إلى وللتعبیر عن هذا الجمیل أسرعت روسیا 

حیث جاءته رسالة بشكل مرسوم موقع من ، الأبیض وهو أعلى وسام قیصري في روسیا

یقضي بمنح الأمیر عبد القادر رتبة أعظم فارس )م1881-م1818(ني االقیصر اسكندر الث

.الرتبةجانب وسام إلى ، م1860جانفي 06في الإمبراطوریة باسم النسر الأبیض في 

عترافا له بمساعدته للمسیحیین إوالسلطة العثمانیة كما منحته الدول الغربیة العظمى

كما أهدته الملكة فكتوریا بندقیة مرصعة ، وساما ونیشانا21أوسمة ونیاشین تجاوز عددها 

ي واسم المرسل إلیه الأمیر عبد القادر مع رسالة تقدیر ف، نقش علیها إسم فكتوریا، بالذهب

بصفها ملكة انجلترا ، م أهدته وساما في وسطه أسد1872وفي سنة .م1860أوت 

، م1852كما سلمه الإمبراطور الفرنسي نابلیون الثالث سیفا في دیسمبر ، وإمبراطوریة الهند

ونص كتابي في الوجه ، وأهداه وساما یحمل صورة الأمیر عبد القادر في الوجه الأول

المرصع من الرتبة الأولى مع "اللیجیون دونیر"م وسام 1860كما وصله في عام ، الثاني

.2رسالة تقدیریة من الإمبراطور

الأمیر رسالة شكر من الأب أنطوان أوغست بافي إلى جانب هذا التقدیر وصلت إلى 

"رد علیه الأمیر ، أسقف الجزائر ثناء وتقدیر على ما قام به بدمشق والذي فعلناه من الخیر :

إذ الخلق ، مسیحیین هو شيء لازم علینا بمقتضى الشریعة المحمدیة والحقوق الإنسانیةمع ال

.155-150كركب عبد الحق، المرجع السابق، ص ص1

، منشور في كتاب الأمیر عبد القادر عبقریة الزمان شواهد تاریخیة على عالمیة الأمیر عبد القادر، )عدة(بن داهة 2

-69لرشاد للطبع والنشر، د س، ص ص والمكان، مخبر البحوث الإجتماعیة والتاریخیة، وذان بوغفالة، معسكر، مكتبة ا

84.
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تدور على محمدإلى وجمیع الشرائع التي جاء بها الأنبیاء من آدم ، الىتعكلهم عیال االله 

.1والشفقة على مخلوقاتهالىتعتعظیم أصل االله ، أصلین

:م1865ویسالموقف الإنساني للأمیر من قناة الس:ثالثا

في هذه الدراسة نحاول التعرض وتسلیط الضوء على جانب إنساني آخر للأمیر أبرزه 

وقد تجسد ذلك في العدید ، 2جانب مشروع القرن المتمثل في شق قناة السویسإلى وقوفه 

.من المحطات التي سنتطرق إلیها لاحقا

قته بالقناة من خلال اللقاءات علاإلى قبل أن نوضح إنسانیة الأمیر وقیمه یجب أن نرجع 

دیلسبس أنه "فقد جاء في مذكرات القنصل ، الثلاث والرسائل المتبادلة بینه وبین دیلسبس

عرف فعلیا الأمیر أول مرة أثناء رحلته السفاریة ومهمته بقنصلیة فرنسا بمدرید وفي طریق 

من هنا ، "PAU-بو"ذهابه قام بزیارته له في إقامته الجبریة بقصر هنري الرابع بمدینة 

كما أبدى المهندس والدیبلوماسي الفرنسي تأثره ، بدأت العلاقة والإحترام بین الشخصیتین

.3وأفكار الأمیربآراءالواضح 

بعدما ، م1861من بین اللقاءات التي ربطت الطرفین بعد بدایة الشق بسنتین أي سنة 

بأم عینیه مكانة وحظوة الأمیر عبد دمشق ورأىىإل"دیلسبس"أن تنقل المهندس الفرنسي 

"أما بخصوص موقف الأمیر من القناة فقد دعمه بقوله، القادر لا یمكن للعاقل أن یشك ...:

بل قام بالدعوة والدعایة له بطریقة غیر مباشرة أثناء "في هذا المشروع الذي یخدم الإنسانیة

.84-96، المرجع السابق، ص ص)عدة(بن داهة 1

ممر مائي صناعي بمستوى البحر یمتد في مصر من الشمال إلى الجنوب عبر برزخ السویس لیصل :قناة السویس2

حریة بین أوربا والبلدان الواقعة البحر المتوسط بالبحر الأحمر وهي تصل بین قارتي آسیا وإفریقیا وتعد أقصر الطرق الب

حول المحیط الهندي وغرب المحیط الهادین وهي أكثر القنوات الملاحیة كثافة، وتمتد القناة من بورسعید شمالا حتى 

بین الواقع والمأمول، ...، قناة السویس في مصر)نسرین(نوردین حسن:ینظر.السویس جنوبا، وتستخدمها السفن الحدیثة

.375-318، ص ص2019، میة للإقتصاد والتجارةالمجلة العل
مجلة الدراسات والأبحاث في ، جوانب من إنسانیة الأمیر عبد القادر من خلال مشروع شق قناة السویس، )رشید(یماني 3

.8-1، ص2022، جانفي 01:، عالعلوم الإنسانیة والإجتماعیة
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عموما وللمنطقة ومصر على وجه حجه بالحدیث علیه وعلى المنافع التي سیجلبها للإنسانیة 

وغیرها من المساعدات التي قدمها ، سم البرزخ في رسالتهإق علیه حتى أنه أطل، الخصوص

.القناةإلى الأمیر عبد القادر 

وهذا ما أوضحته أحد رسائله حول ، كما كانت للأمیر آفاق مستقبلیة ومشاریع أخرى

الأفق بعدما راسل الأمیر الفرنسیین ى إلحیث برزت الفكرة ، مشروع قابز كمشروع ثاني

.1م أي قبیل وفاته1883ماي 23بتاریخ 

ونستنتج من خلال دراستنا لهذا الفصل منذ بدایته والتي تجلت في أعماله ومبادراته 

، الإنسانیة في المشرق العربي وبالضبط في سوریا من خلال ثقافته وترسیخه لقیم التسامح

هذا الموقف أكسبه شهرة كبیرة في ، م1860ثناء الفتنة الطائفیة خصوصا مع المسیحیین أ

)6-5ینظر الملحق رقم (و المعالم التذكاریة وتجلى هذا من خلال الأوسمة، العالم

وواصل الأمیر عبد ، رسائل الشكر والعرفانإلى إضافة ، والنیاشین التي تحصل علیها

.مشروع قناة السویسالقادر ترسیخ هذه القیم بالضبط في مصر من خلال

الدولي حول الامیر عبد القادر والقیم الإنسانیة، عدد خاص، دار ، الأمیر عبد القادر والأسرى، الملتقى)بوعلام(بسایح 1

.21، ص 2001الأمة 
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:الخاتمة

:نستخلص من خلال دراستنا جملة من المحطات وجب الوقوف علیها والتي تتمثل

:أولا

فقد ،ة للجزائر مطلع القرن التاسع عشرتعرفنا من خلال دراستنا على الأوضاع العام

تها من الجانب السیاسي وتوتر في علاقداءبتإالجزائر تراجعا في جمیع الأصعدة عرفت 

وبالتالي أصبحت الجزائر مركز ،خرىبصفة مباشرة في على الجوانب الأثرأمما ،الخارجیة

.ذلكإلى نتیجة العدید من العوامل التي أدت طماع للدول الأجنبیةأهتمام و إ

:ثانیا

جسدها القوي أصبحت محط یالة الجزائر ومزق إضلاع أبعدما دب هذا الضعف ونخر 

والتي واصرها عن طریق مخططاتها، أة من بینها فرنسا التي ثبتت روبیالدول الأأنظار

وبالفعل استطاعت ان تغرز شوكتها في ایالة الجزائر ونجحت ،جسدتها عن طریق قادتها

عن طریق جاسوسها بوتان في فرض سیطرتها التامة والكاملة 

:ثالثا

الجزائر واختلقت جملة من الأسباب التي جعلتها حتلالرنسا نفسها جیدا لإوبالفعل هیأت ف

بالشرعیة التامة والدولیة من خلال حادثة المروحة وفرضها للحصار حتلالتفسر ذلك الإ

هذا الصراع إلى الجزائر وتو إحتلالو على الجزائر،لمدة ثلاث سنوات متتالیة انتهت بالحملة 

.ل العدید من المعارك بین الطرفین بین الجزائر وفرنسا من خلا

:رابعا

لقد تباینت ردود الفعل الشعبیة في الجزائر في محاربة الاستعمار تجلت في العدید من 

المقاومات المشهورة منها مقاومة الأمیر عبد القادر التي لعبت دورا محوریا في تاریخ 

ي نالت حظا وافر من الكتابات المقاومة من هنا برزت شخصیة الأمیر عبد القادر والت

.التاریخیة 
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:خامسا

شخصیة الأمیر عبد القادر قدوة ورمز ومثال تمیز عن غیره من الخصال الجمة التي 

تجمعت فیه نتیجة العدید من العوامل التي اثرت فیه منها نسبه الشریف ،بیئته التي نشأ فیها 

نسانیة وتطبیقها على ارض الواقع ،وغیرها كانت بمثابة المرجعیة لبروز سمة الإ

:سادسا

هم الخصال التي میزت الأمیر عبد القادر في حیاته أسانیة وقیم التسامح  من نصفة الإ

والتي من وبالفعل جسدها في العدید من المظاهر في خصوصا في دولته وفي معاملاته

من المظاهر والكثیر،مرنده ،من خلال رسائله مع المستعسرى ،مع جنسانیته مع الأإبینها 

التي میزته وجعلته رائدا في العالم 

:سابعا

من خلال نشره لتعالیم لقد تواصلت الأعمال الإنسانیة للأمیر عبد القادر خلال فترة أسره 

الرحمة مبرهنا للعدو صورة المجتمع الجزائري القائم على الدین الإسلامي، وقواعده 

.والإنسانیة

:ثامنا

ثارها من خلال شهادات ومعالم آهخر تاركا ورائنوعت هذه السمة من مكان لآقد ت

نحاء أجمیع إلى وبلغ صیته ،وضحت ذلك في المشرق العربي بالضبط في سوریا ومصر

.نسانیة وقیم التسامحالإصبح المثل الذي یقتدى به في ترسیخ مبدأأالعالم و 

:تاسعا

في تاریخ الجزائر المعاصر تاریخیة لعبت دورا محوریا شخصیة شخصیة الأمیر عبد القادر

.بهرت العالم كلهأبعادا ومفاهیم أورسمت 
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1999متحف المجاهد، الجزائر، 

.2016عرفة، الجزائر لونیسي رابح، رجال لهم تاریخ نساء لهن تاریخ، دارالم.29

، )م1883_1807(، دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري )عبد القادر الجزائري(محمد .30

.2005الجزائر،ممدوح حقي ،دار الیقظة للنشر والتوزیع،:شرح وتح 

محمد بن عبد القادر الجزائري، تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر والأخبار .31

.م2012الجزائر ، دار الوعي1الجزائر، ج

، د ط، دیوان )م1954-1830(مقلاني عبد االله، المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر .32

.م2014المطبوعات الجامعیة بن عكنون 

، 1، ط)م1830_1815(، العلاقات الجزائریة الأروبیة ونهایة الإیالة )حنیفي(هلایلي .33

،2007دار الهدى، الجزائر،

.2008، دار الهدى، الجزائر 1الجزائر العثماني، طهلایلي حنیفي، أوراق في تاریخ .34

، تاریخ الجزائر من المقاومة والحرب من أجل الاستقلال، د )محمد الشریف(ولد حسین .35

.ط، دار القصبة، الجزائر، د س
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:لرسائل الجامعیةا

ل ، الطریقة التیجانیة وموقفها من مقاومة الأمیر عبد القادر، مذكرة لنی)مریم الشاوش(إخوان.1

.2015-2014بسكرة، _شهادة الماستر، جامعة محمد خیضر

إیمان جنادي، الحملة الفرنسیة على الجزائر من خلال رحلة الضابط شوبیرنغ عرضا وتحلیلا .2

المسیلة،_،فاتح بلعمري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة محمد بوضیاف 

ود محمد، رسالة دكتوراه، قسم ، الفكر التحرري عند الأمیر عبد القادر، مجا)قویدر(بسایس .3

.2016_2015جیلالي الیابس، _التاریخ، جامعة سیدي بلعباس 

الأوضاع الاقتصادیة والإجتماعیة في الجزائر بدایة الإحتلال ، )شریفة(، مقطع )سعاد(بشیر .4

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في تاریخ الجزائر، جامعة العربي بن مهیدي )م1870_1830(

.م2021_2020، أم البواقي_

، )المنور(الصم :، إ ش)م1852-1849(الأمیر عبد القادر في الأسر ، )الزهراء(بقبق .5

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، جامعة وهران سانیا، 

م، 2009-2010

ذكرة لنیل ، محمدان بن عثمان خوجة مساره السیاسي وكتابته التاریخیة، )شریفة(بن أفراح .6

شهادة الماستر تخصص تاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

2017_2018.

، مذكرة )محمد(دراوي :، آل الأمیر عبد القادر والجزائر، إش)كنزة(، قردیدش )سارة(عوینة .7

، لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجیلالي بونعامة، جمیس ملیانة

2016-2017

، رسالة ماجستیر في البعد الروحي لمقاومة الأمیر عبد القادر الجزائري، )عائشة(بن ساعد .8

.2004_2003التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 
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أبو (، سعد االله مشروع تولیة الأمیر عبد القادر على بلاد الشام، )عبد القادر(بوتشیشة .9

2لنیل شهادة الماجستر في التاریخ الحدیث والمعاصر جامعة الجزائر ، مذكرة)القاسم

،2013-2012بوزریعة، 

أسرة الأمیر عبد القادر في المشرق بین السیاسة العثمانیة والسیاسة بوراس سمیة، .10

مذكرة لنیل شهادة الماستر في تاریخ المغرب الحدیث )أحمد(صاري :، إشالفرنسیة

، 2015-2014عبد الحمید مهري، 2ة المعاصر، جامعة قسنطین

، مؤسسات وهیاكل دولة الأمیر عبد القادر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، )خولة(بوشتة .11

.درایة-جامعة أدرار

، الفكر السیاسي والدیني عند الأمیر عبد القادر، )سناء(،نوادري )نصیرة (بوعیشة .12

.2018_2017مسیلة، -وضیاف مذكرة لنیل شهادة الماستر في الفلسفة ،جامعة محمد ب

، الأوضاع السیاسیة والإجتماعیة لمدینة الجزائر أواخر )فاطمة(، مراح )سمیة(حازم.13

، طیبي مهدیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم التاریخ، )1830_1766(العهد العثماني 

.2017-2016خمیس ملیانة، _جامعة الجیلالي بونعامة

قادر وإسهاماته في النهضة العربیة بالجزائر وبلاد الشام الأمیر عبد ال، )كریمة(حرشوش .14

، رسالة دكتوراه، قسم التاریخ وعلم الآثار، جامعة )م1860_1832(بین النظري والتطبیقي 

.2018-2017أحمد بن بلة، _وهران

الحیاة السیاسیة والعسكریة والإقتصادیة في الجزائر أواخر العهد العثماني ، )محمد(دلباز.15

،  رسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجیلالي دفتر التشریفاتعلى ضوء 

.م2015_2014سیدي بلعباس، _الیابس

، المؤسسات العلمیة في بایلك الغرب خلال العهد العثماني )سعدیة(رقاد .16

، رسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة احمد بن بلة )1830_1700(

.2019_2018وهران، _
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زغدان زهیة، حاج قدور مریم، الامیر عبد القادر الجزائري من خلال الكتابات العربیة .17

م، مذكرة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث المعاصر، جامعة 1883-1807والأجنبیة 

.16-15، ص ص2016/2017محمد بوضیاف المسیلة، 

حسین، رمضان بورغدة، مذكرة ، الجزائر في عهد الداي )سعاد(، عبدلي )هدى(زمیش .18

2017-2016قالمة، _ماي8لنیل شهادة الماستر في التاریخ العام، جامعة 

، مذكرة لنیل الحیاة الثقافیة في مدینة الجزائر خلال العهد العثماني، )هجیرة(سایحي .19

المسیلة، -شهادة الماستر في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، جامعة محمد بوضیاف

2017-2018.

،دراسة تاریخیة فنیة، أطروحة لنیل )1841_1836(،نقود الأمیر عبد القادر)لمیاء(شربال .20

بلقاید تلمسان _بي بكرشهادة الدكتوراه في التاریخ الجدیث والمعاصر ،جامعة أ

،2014_2015.

، النشاط الإقتصادي للمجتمع الجزائري خلال العهد العثماني )شهیرة(شریف .21

یل شهادة الماستر في تاریخ الجزائر الحدبث والمعاصر، جامعة ، مذكرة لن)م1830_1518(

2018_2017المسیلة، _محمد بوضیاف 

، رسالة دكتوراه في التاریخ المقاومة الثقافیة في فكر الأمیر عبد القادر، )خدیجة(شیخي .22

.2016،2017الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر أبو قاسم سعد االله، 

الوضع الإنساني في الجزائر من خلال أرشیف اللجنة الدولیة للصلیب ،)وظمحف(عاشور .23

م،مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر ،جامعة 1963_1954الأحمر 

.2016_2015أبو قاسم سعد االله ،_2الجزائر 

ر ،مشروع بوتان ودوره في الإحتلال الفرنسي للجزائ)وزنة(، قاسي )تسعدیت(عزیل .24

،سعید زهار، مذكرة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر )1808-1830(

2019-2018جامعة آكلي محند أولحاج البویرة، 
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، رسالة  ماجیستر الأمیر عبد القادر في كتابات العسكریین الفرنسیین، )محمد(علاق .25

2012في التاریخ المعاصر، جامعة الجزائر، 

)م1962_1830(ال الصحیة بالجزائر خلال الإحتلال الفرنسي ، الأحو )صلیحة(علامة .26

تلمسان، _الجزائر نموذجا، رسالة دكتوراه، قسم التاریخ، جامعة أبي بكر بلقاید 

2016_2017،

، الإمتیازات الفرنسیة في الجزائر خلال العهد )خدیجة(، موساوي )سارة(العیش .27

2017_2016المسیلة، _ف، مذكرة جامعة محمد بوضیا)م1830_1604(العثماني 

،سعید )دراسة أنثروبولوجیة(، فلسفة الاختلاف عند الأمیر عبد القادر )حمو(فرعون.28

-2009تلمسان ،-محمد ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة تلمسان أبي بكر بلقاید

2010.

، على )م1830_1818(العلاقات الجزائریة العثمانیة في الفترة ، )عبد القادر(فلوح .29

ء المكتبة الوطنیة الجزائریة، رسالة  ماجیستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة ضو 

.م2010_2009ببوزریعة، 2الجزائر 

،شخصیة الأمیر عبد القادر وتجلیاتها من خلال بعض المؤلفات )سلیمان (قوراري .30

.31،مجلة الحقیقة ،العدد 

ى الجزائر من خلال المصادر ، الحملة الفرنسیة عل)نسیمة(، عبدلي )آسیا(كرانیف .31

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قسم )1846_1827(المحلیة وانعكاساتها المحلیة والدولیة 

2020_2019خمیس ملیانة، _التاریخ ،جامعة الجیلالي بونعامة 

، الحصار الفرنسي على الجزائر وموقف الدولة )خولة(، علاق )یاسمین(كیرواني .32

مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر، العثمانیة، یوسف قاسمي، 

.2017_2016قالمة، 1945ماي 8جامعة 
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، مذكرة الكراغلة وموقفهم من السلطة في الجزائر خلال العهد العثماني، )كریمة(لمین .33

المسیلة، _لنیل شهادة الماستر تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة محمد بوضیاف 

.م2019_2018

م، 1830_1800، الإمتیازات الاقتصادیة في الجزائر )أمینة(، بلال )أسماء(ناهي .34

مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص التاریح الحدیث والمعاصر، جامعة الجیلالي 

2016-2015خمیس ملیانة، _بونعامة

عند هنري تشرشل من خلال كتاب الأمیر صورة الأمیر عبد القادر، )حلیمة(نزروق.35

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم ، درعبد القا

2016_2017.

:المقالات

دراسة في فتنة دمشق "أحمد الزغبي أمجد، الآخر في فكر الأمیر عبد القادر الجزائري .1

، 2016، 12:، عمجلة البحوث والدراسات الإنسانیةم، 1860

ي تأسیس الأبعاد الإنسانیة الأمیر عبد القادر دور التجربة الصوفیة ف"، )عمار(بركات .2

، العدد الثاني، مجلة الناصریة للدراسات الاجتماعیة والتاریخیة، "والمهاتما غاندي أنموذجین

.2019دیسمبر 

مجلة ، البعد الإنساني للمقاومة في فكر الأمیر عبد القادر الجزائري، )محمد(بن جبور.3

.، ماي02:، عالحوار المتوسطي

،الشیخ بن عبد القادر الجیلاني شیخ الطریقة ومنهجه في إصلاح )ملیكة (ة بن ری.4

،العدد الأول ،جانفي مجلة دراسات وأبحاث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،التصوف

2021.

، )م1847_1832(، النظام الصحي في دولة الأمیر عبد القادر )محمد(بن عدي .5

.2022، جانفي والاجتماعیةالمغاربیة للدراسات التاریخیةالمجلة 
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، صورة و شخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري من خلال شهادات )محمد(بن عربة .6

ماي 2:، عمجلة الحوار المتوسطي، "یوهان كارل بیرنت أنموذجا:الألماني"ومذكرات أسراه 

2021.

لة مج، )1847-1832(، التنظیم العسكري لجیش الأمیر عبد القادر )محمد(بن موسى .7

.2:، ععصور

، مجلة تافزا للكتابات ، الأمیر عبد القادر في كتابات العسكریین الفرنسیین)غانم(بودن .8

.، د ت02، العدد التاریخیة والأثریة

،كتابات أدب التصوف عند الأمیر عبد القادر متصوفة الجزائر وابن )فایزة (بوسلاح .9

.2021،ماي ،العدد الثاني ة الحوار المتوسطيلمجعربي أنموذجا ،

، مجلة عصور، )"م1805_1798(الداي مصطفى باشا وعصره "، )محمد(بوشنافي .10

.م2013_2012، 9-8العددین 

،التصوف والدولة في فكر الأمیر عبد القادر أو الإتلاف بین )محمود(بوكسیبة .11

.2014، العدد الثاني، مجلة الحكمة للدراسات الإسلامیةالطریقتین القادریة والرحمانیة ،

، الأمیر عبد القادر في ربوع الشام وموقفه من الفتنة )كریمة(حرشوش .12

.2020، جوان 1، عمجلة عصورم، 1860-م1856الطائفیة

، الأمیر عبد القادر في ربوع الشام وموقفه من الفتنة )كریمة(حرشوش .13

:، 2020، جوان 1، عمجلة عصورم، 1860-م1856الطائفیة

، النسب والتنشئة وتأثیرهما على إنسانیة الأمیر )حمدادو(، بن عمر)كریمة(حرشوش.14

.2017جوان –، أفریل 34،35العددین ، مجلة عصورعبد القادر، 

مجلة الناصریة للدراسات ، إبعاد التصوف عند الأمیر عبد القادر،)الهواري (حمادي .15

.2015_2014_،جوان 6و5،العددان الإجتماعیة والتاریخیة

مجلة لأمیر عبد القادر في القانون الدولي الإنساني، ، إسهام ا)عبد القادر(دوحة .16

.2010، دیسمبر 05، العدد المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ
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مجلة ،قیم التسامح والعفو بالعهود في رسائل الأمیر عبد القادر،)رضوان (شافو.17

.2021ماي العدد الثاني،،الحوار المتوسطي

نظرة حول الأنشطة الاقتصادیة في الجزائر خلال ،)عمر(، لمقدم )رضوان(شافو .18

.2017العدد الأول ،جوان ،مجلة قبس للدارسات الإنسانیة والاجتماعیة ، العهد العثماني

مجلة الحوار ، الداي حسین آخر شخصیة عثمانیة تحكم الجزائر، )فاطمة(شیخ .19

.10-09، العدد المتوسطي

مجلة بیب وجراح جیوش الأمیر عبد القادر، ، الحكیم بن زرفة ط)الجیلالي(صاري .20

.2002دیسمبر 31، 02،العدد دراسات إنسانیة

، مجلة البحوث ، الطریقة القادریة كمنهج في التصوف بالجزائر)عبد الجلیل(صاقني .21

.2019، 18، العدد والدراسات الإنسانیة

بل الرد ، شخصیة الأمیر في الكتابات الإستعماریة الفرنسیة وس)أمحمد(صدوقي .22

دراسات أبحاث م، 1883_1830وسبل الرد من طرف الكتاب المدرسة الوطنیة الجزائریة 

.2022، جانفي 01، العدد المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

مجلة م، 1860، دور الأمیر عبد القادر الإنساني في أزمة الطائفیة )سعد(طاعة .23

م، 2017، 5عقضایا التاریخیة، 

، )م1880-1867(طوش حدة، الكردینال لافیجري وأبعاد مهمته التبشیریة الجزائر طی.24

،2019، سبتمبر 03:، عمجلة مدارات تاریخیة

، تجلیات التسامح والتعایش في حیاة الأمیر عبد القادر من خلال )شریف(عبد القادر.25

.2019، دیسمبر 09، العدد مجلة أدبیاتتراثه الأدبي والسیاسي، 

الجذري، الطاعون، (تاریخ الأمراض والأوبئة في الجزائر "، )لیحة ص(علامة .26

.2015، جانفي 02، العدد مجلة القرطاس، )"التیفوس

، المجلة العلمي لمدارس ومساجد معسكر خلال الفترة الأخیرة من الحكم العثماني.27

2019، دیسمبر 10، العدد الجزائریة للبحوث والدراسات التاریخیة
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راع لتعایش الدیني، إلى میر عبد القادر من مؤسس لدولة وطنیة ، الأ)نورة(قدور .28

.2018، دیسمبر 8، ع مجلة الإنسان

، الأمیر عبد القادر من مؤسس لدولة وطنیة إلى راع لتعایش الدیني، )نورة(قدور .29

، 2018، دیسمبر 8، ع مجلة الإنسان

در في كتاب حیاة ، البعد الإنساني في شخصیة الأمیر عبد القا)العربي(قلایلیة .30

، 2010، دیسمبر 2عمجلة المعیار،ترجمة أبو القاسم سعد الله، –الامیر عبد القادر 

، مجلة )م1830-1741(، المشاریع الفرنسیة لإحتلال الجزائر من )عبد القادر(قندوز.31

.2018جوان 14،العدد الحكمة للدراسات التاریخیة

وتجلیاتها من خلال بعض المؤلفات ،شخصیة الأمیر عبد القادر)سلیمان (قوراري .32

.31،العدد مجلة الحقیقة،

،قیمة ومكانة مؤلفات الأمیر عبد القادر الجزائري )محمد(، فوضیل)محمد(كوشتان.33

،  مجلة دراسات وأبحاث في العلوم الإنسانیة دیوانه الشعري أنموذجا)م1807-1883(

.2022، العدد الأول، جانفي والإجتماعیة

، أرشیف الامتیازات الاقتصادیة ودوره في كتابة تاریخ الجزائر )انإسمه(لعریبي .34

، المجلة الجزائریة للمخطوطات، )الدفاتر الیومیة للشركة الملكیة الإفریقیة أنموذجا(العثمانیة 

.2015، جانفي 12العدد 

، مساهمة منطقة یلل وضواحیها في دعم )مجدوب(، صافي )إبراهیم(مجادي .35

، مجلة المنتقى للبحوث والدراسات، "أنموذجا"مقاومة الأمیر عبد القادر المقاومات الشعبیة،

.2021، دیسمبر 04العدد 

مجلة الدراسات ، الطائفیة دراسة في جذور الظاهرة وسبل الوقایة، )أحمد(مرشد حمود .36

، 2020ن دیسمبر 2:، عالعقدیة ومقارنة الأدیان

مجلة الدراسات اهرة وسبل الوقایة، ، الطائفیة دراسة في جذور الظ)أحمد(مرشد حمود .37

.20ن دیسمبر2:، عالعقدیة ومقارنة الأدیان
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.2017، دیسمبر 12، العدد والدراسات التاریخیة

مجلة لقادر الجزائري، ، أخلاقیة التعامل مع الآخر في فكر الأمیر عبد ا)سلیم(مزهود .39

.2020، 02، العدد میلاف للبحوث والدراسات

، مجلة الناصریة للدراسات ، إستقطاب منطقة غریس للأشراف)سمیة(مصدق .40
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.2022، جانفي 01، العدد وأبحاث، مجلة دراساتأسره بفرنسا

، سلوكیات وأخلاقیات الأمیر عبد القادر الجزائري في الحرب )عبد القادر(لمیلق، ا.42

.2019، 01:، عمجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیةمن الفرنسیین أنموذجا، 

، تنظیم أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني )الشریف(، ورنیقي )محمد(ورنیقي .43

.2013، 02:، عمجلة الدراسات الإسلامیةریعة الإسلامیة، والش

، جوانب من إنسانیة الأمیر عبد القادر من خلال مشروع شق قناة )رشید(یماني .44

2020، جانفي 01:یة والإجتماعیة، عالسویس، مجلة الدراسات والأبحاث في العلوم الإنسان

، منشور في كتاب القادرشواهد تاریخیة على عالمیة الأمیر عبد، )عدة(بن داهة .45

الأمیر عبد القادر عبقریة الزمان والمكان، مخبر البحوث الإجتماعیة والتاریخیة، وذان 

.مكتبة الرشاد للطبع والنشر، د سبوغفالة، معسكر،

:الملتقیات

انیة، عدد خاص، دار ، الأمیر عبد القادر والأسرى، الملتقى الدولي حول الامیر عبد القادر والقیم الإنس)بوعلام(بسایح 

2001الأمة 

:الموسوعات

، دار نهار لنشر والتوزیع، الجیزة، 1، طموسوعة أشهر الثوار في العالم، )الحسینى(معدى 

2012.
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:المعاجم

معجم المقاومة الجزائریة منذ بدایة الإحتلال الفرنسي حتى منتصف ، )كمال(بن صحراوي 

رات ألفا للوثائق، قسنطینة، الجزائر، ، منشو 1، طأحداث–أماكن -شخصیات19القرن 

2020.
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:الأطروحةملخص 

حداث والتغیرات على المستوى القرن التاسع عشر مجموعة من الألقد عرفت الجزائر خلال

العامة التي ساهمت في تردي الأوضاعتیجة العدید من العوامل من خلال الضعف الذي شهدته نالداخلي 

.م1830الفرنسي حتلالخاصة بعد دخول الإ، مما قلب الموازین رأسا على عقب

نما ظهرت ردود فعل إمنذ قرون للسیطرة على الجزائر لكن هذا الوضع لم یدم طویلا هطیخطبعد ت

من كثیرك وحقق الشخصیات لها نفوذ مثل الأمیر عبد القادر الذي قاد العدید من المعار وطنیة مثلتها

، المهمة في تاریخ الجزائر المعاصرنفردت عن غیرها من الشخصیات إهذه الشخصیة التي ،نتصاراتالإ

هذا المعنون في موضوعنااهإلتمسنوهذا ما،بالعدید من الخصال والمزایا جعلت العالم یعترف به وبمكانته

مثلة أغلب الكتابات التاریخیة من أوضحته عبر مامیر عبد القادرلأفي فكر اتسامح للالإنسانیة بعادبالأ

.ومظاهر توضح ذلك

سراه أالقادر من خلال تعامله مع جیشه و ته في شخصیة الأمیر عبد أوعبر شهادات عبرت عما ر 

بعد نفیه بالضبط في سوریا من خلال تسامحه العربيالمشرقومدى تسامحه معهم ،كما جسد هذا في 

نیة من خلال شق قناة كما رسخ قیم الإنسام،1960في الفتنة الطائفیة ینیالدیني ودفاعه عن المسیح

.غلب بلدان العالمأعترفت به إصبح المثل الأعلى للإنسانیة وهذا ماأالسویس مما 

.المشرق العربي-الاسر –التسامح –الامیر دولة –الامیر عبد القادر :كلمات مقتاحیة 

Abstract :
During the nineteenth century, Algeria experienced a set of events and changes at the

internal level through the weakness it witnessed as a result of many factors that contributed to
the deterioration of the general situation, which turned the scales upside down, especially after
the entry of the French occupation in 1830 AD.

After planning centuries ago to control Algeria, but this situation did not last long, but
there were national reactions represented by influential figures such as Prince Abdul Qadir,
who led many battles and achieved many victories, this character who was separated from
other important figures in the contemporary history of Algeria, With many qualities and
advantages that made the world recognize him and his stature, and this is what we sought in
our topic entitled The Human Dimensions of Tolerance in the Thought of Prince Abdul Qadir
through what was explained by most of the historical writings of examples and manifestations
that illustrate this.

And through testimonies that expressed what she saw in the personality of Prince Abdul
Qadir through his dealings with his army and his captives and the extent of his tolerance with
them, as this was embodied in the Arab Mashreq after his exile exactly in Syria through his
religious tolerance and his defense of Christians in the sectarian strife 1960 AD, as he
established the values of humanity through splitting The Suez Canal, which has become the
ideal of humanity, and this is what most countries of the world have recognized.

Suggestive words: Prince Abdul Qadir - the prince's state - tolerance - families - the Arab
Mashreq.


